
 ٩٣


 
 













 
 








 



 



 ٩٥

 القرن الرابع عشـر والخـامس عشـر عنيفـة     خصوصاكانت العصور الوسطى    

لقـد كـان     ،بالنسبة للمعتقد الديني وللطبقة العاملة وحيث بدأت تتشكل القوميات        

 أثـر كبيـر     ؛طة الدينية في السياسة وتدخل السلطة الزمنية في الدين        لتدخل الس ل

 بسـبب حاجـة   ، الدينيةللإصلاحاتلمجتمع  من ناحية قبول االأمور إليهفيما آلت   

 راحة من السلطة الدينية التي كانت قيودها تسبب         أكثر نظام اقتصادي    إلىالناس  

 من البـاحثين    كثيرالهذا إن    ،الأوروبيةالكثير من عدم الاستقرار في المجتمعات       

ة نيهل الثورة البروتستانتي   .. متسائلين أووأهل التنظير وحتى يومنا هذا، حائرين       

 أن الدينيـة أم     الإصـلاحات هي التـي فرضـت      " مارتن لوثر "التي قادتها أفكار    

  !التداعيات الاقتصادية هي التي خلقت ثورة البروتستانت على الكنيسة الكاثوليكية

 

 
 Martin Luther م١٥٤٦ –م ١٤٨٣مارتن لوثر   

 

مت ي التي حجة بلا شك هني فإن البروتستانتي  ، السؤال هذا على   الإجابةمهما كانت   

 وللاقتصـاد وبالتحديـد     للأفرادا  ا تحرري كرف وأعطت ،سلطة الكنيسة في المجتمع   

ة هي من جعلت المجتمع يخطو خطـوة        نيوقد تكون البروتستانتي   ،للملكية الخاصة 

  بالاقتصـاد ممـثلاً  فـإذا  ،الأولى وجعلت عجلة الاقتصاد تدور دورتها  ،مام الأ إلى



 ٩٦

 ـ نيجعل البروتستانتي بانطلاق الثورة الصناعية ي    ا ومتكـأ لحريـة الفـرد       ة مرجع

  .الإبداعوانطلاقه في ميادين 
 

 الذي "مارتن لوثر"صلح الديني   يعتبر الم ـب" فتنبـرج "لد في مدينة و  ا سـنة  ألماني

لجامعـة سـنة    ج لوثر مـن ا    تخر ،نتياهو من أسس المذهب البروتست    م  ١٤٨٣

عمل علـى تـدريس      ،اسيسم تم ترسيمه ق   ١٥٠٧في سنة    ،م ودخل الدير  ١٥٠٥

م وكـان لتلـك     ١٥١١ روما سنة    إلىسافر   ،األمانيب" جامعة فتنبرج "الفلسفة في   

  .ا للدين المسيحيصلح مأصبحثر كبير في حياته فلما عاد من روما أالرحلة 
 

 حصـول ل المال فلم يجد وسيلة ل  إلىفي ذلك الوقت كان بابا روما في حاجة ماسة          

فران حيث كان يسوقها للناس لكـي يغفـر االله الـذنوب             ببيع صكوك الغ   إلاعليه  

ا ا شـديد  ا فأصدر بيانً  ا شديد غضب مارتن لوثر غضب    ،يشاءون لمن   أو لأقربائهم

فـي سـنة     ، ولصق البيان على باب كنيسة مدينة فتنبـرج        ،ضد صكوك الغفران  

 العامة فثار الطـلاب فـي       أمام وأحرقتهم فندت الكنيسة بيان مارتن لوثر       ١٥١٧

 ".تتسل"حرقوا بيان مندوب الكنيسة الراهب أمعة فتنبرج وجا
 

" لاون العاشـر  " روما من قبـل البابـا        إلىم تم استدعاء مارتن لوثر      ١٥١٨عام  

في  ،بعد ذلك صار مارتن لوثر يهاجم البابوية كنظام مسيحي         ،وفشلت المفاوضات 

 ـألمان النبلاء المسيحيين في     إلىه الشهير   ءم نشر لوثر ندا   ١٥٢٠سنة   ا الـذي   ي

" لاون العاشـر  " فأصدر البابـا     ،" البابلي الأسر الكنيسة"هاجم فيه الكنيسة وسماه     

حرق المرسـوم   أ أن إلا فما كان من لوثر      ، تهمة ٤١ا ضد مارتن لوثر به      مرسوم

 أنحـاء  الهيجان في كل     واشتد ، جمع غفير من الطلاب والعلماء والعامة      أماما  علنً

سـنة  " فـورمس " عقد مجمع فـي مدينـة       إلىعو   يد الإمبراطورا مما جعل    ألماني

 وصدر قرار المجمع بتدمير جميع كتـب      ، المجمع أمام بمثول لوثر    وأمر ،م١٥٢١

 .ةلمانية الأالإمبراطوريمارتن لوثر ونفيه خارج 
 

 مدينتـه فتنبـرج     إلـى م نشبت الاضطرابات من جديد فعاد لوثر        ١٥٢٢في سنة   

 مجموعـة مـن     وأصدر ةنينتيابروتستالانشأ الكنيسة    ، سخطه على الطغاة   وأعلن



 ٩٧

 مارتن لوثر بقية حياتـه      أمضى ،نجيل لوثر إم صدر   ١٥٣٤في سنة    ،الإصلاحات

 .بإصلاحاته أخذتفي الوعظ الديني وفي زيارة الكنائس التي 
 

 تراجع دور أنبسبب الحد من سلطة رجال الدين ازداد حجم الملكيات الخاصة بعد         

 ـ الصناعي في    الإنتاجمل وحوافز    وراح المجتمع يموج بعوا    ،الكنيسة  أولاًا  ألماني

 وكبـرت  ع المصـان  وأنشئتتكونت الشركات    ،ك بعد ذل  الأوروبيةوفي بقية الدول    

 ـ   ،الملكيات الصناعية  دتها المصـلحة فتكونـت    وظهرت الطبقة العاملة التـي وح

 ، الخ المواني ونقابات   ،اعنَّلاك ونقابات الص   نقابات الم  وأنشئت ،النقابات العمالية 

 أصـحاب  بين   أشدهصار على    و ،آخرا   أخذ الصدام وجه   ،إليه شرناأثر ما   إوعلى  

 أن أوجـب  النقابات للدفاع عن حقوقهم، مما  أسسواالمصانع وطبقة العمال الذين     

ووضـعت   ،ن نظام لفض النزاعات بين الطرفين فتأسست المحـاكم المدنيـة          يكو 

 عليـه   أطلـق  وهو مـا     أوروبافي   وراحت تتشكل القوميات     ،القوانين والدساتير 

ن الحـد    لأ ، البروتستانتية لم يختفي   الأفكارلكن دور    ،المؤرخون عصر القوميات  

 ـ        ـمن سلطة الكنيسة الكاثوليكية لم يتـرك فراغً إن بـل  ،ا عنـد العامـة  ا روحي 

 وكثـرت  الأفكـار  فكثـرت  ،البروتستانت اعتمدوا على تفسير الكتـاب المقـدس      

ن تفسـيرات  أ وخصوصـا  ،ضعف مركزية الكنيسةأا  الكتاب المقدس مم تفسيرات

 ،ن بهـا بـدع   ا لأ شاع بين العامة وتفسيرات غير مقبولة مسـيحي       منطقية كانت تُ  

 نفـوذ الكنيسـة     إضـعاف  إلـى  وقاد هذا    ،فاختلطت الدنيا بالدين وشاع الانتقاء    

 ظهـور  إلـى  هـذا  وأدى ،الكاثوليكية بصفة عامة وكثرت التيارات البروتستانتية 

 كثيـرا  فأوجـدت  ، ابتعدت في تطرفها وراحت تفسر اليهودية   نتيةابروتست حركات

ا بينهـا وبـين      جسر وأوجدت ،الأولىونسبتها لليهودية    والأساطيرمن النبوءات   

  .بعض المتعصبين اليهود
 

نزلـوا عـن    أكان ضعف نفوذ الكنيسة بالنسبة لليهود مصدر غبطة وارتيـاح، و          

 ـذه من بعده، الذين     وتلامي هم القديس بولس  كاهلهم تُ  ن شـريعة بنـي     بـأ  دواأكَّ

مـة  أن  أ، و الأنحـاء  بعثروا فـي شـتى       أنبسقوط حامليها منذ    سقطت   إسرائيل

 الصعداء بعد انحسار دور الكنيسـة،       الأوروبيونتنفس اليهود    ، لن تعود  إسرائيل
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ودع   الملكيـات لكـي     وأصـحاب  للأمراءموا القروض   موا الصناعة والتجارة وقد 

 أنفسهم إلى يعودوا   أنتاح لهم   أروح القومية على حساب الدين، وهو ما        تتعزز ال 

 يكون لهم انتماء وهوية كما للمجتمعات التي يعيشـون          بأنويشرعوا في التفكير    

 عقيدة مختلفة ولغة مختلفة فلماذا لا يبحثون لهـم عـن            أصحاب أيضافيها، فهم   

 .الآخرينقومية مثل 
 

 وبما  أفكارهاليهود كونهم أبدوا ليونة خلال نقل       " رمارتن لوث " مدح   الأمرفي بداية   

 فنجده قد مدحهم في كتابه الذي       ،ساهموا به من كسر لشوكة الكنيسة الكاثوليكية      

قال البعض إن مـدح      ،"االمسيح ولد يهودي  "والذي سماه    م١٥٢٣ في عام    أصدره

نما لـم   وحي ، المسيحية إلىنه كان يطمع في ضمهم      أ إلىمارتن لوثر لليهود يعود     

ونلمس هذا  ،حرض الناس ضدهم راح ينتقدهم وي،يستجيبوا ولم يجد آذان صاغية  

 حـرض  الذي راح فيه ي،"وأكاذيبهماليهود "م ١٥٤٣في كتابه الذي صدر في سنة  

 وثـرواتهم   أملاكهـم صـادرة    ويطالـب بعـزلهم وم     ، ضد اليهود  الألمان الأمراء

 أنهـم وكـان يـرى      ،حيث جـاءوا   إلىا وطردهم من البلاد     ألمانيواقتلاعهم من   

ية لهـم   أساسكتجارة    بسبب الربا الذي كانوا يمارسونه     الأمةيقبضون على ثروة    

  المجتمـع كـالبقرة   ويصـبح   فيتكدس النقد عندهم  أيديهما بين   فيسيل المال جاري 

 المختلفة التي   الإنتاج مستثمرة في قطاعات     أموالهم الألمان أن في حين    ،الحلوب

 تلجأ للمرابين اليهود لكي تستدين      أن تطوير لا مناص لها سوى       إلىكلما احتاجت   

 .بقيمة فائدة يضع شروطها المرابي مالك المال
 

 متطرفة نشأت في انجلترا، طالبت فـي        بروتستانتيةوهم جماعة   " الطهريون"لكن  

والفضيلة بالنسبة  ،القرنين السادس عشر والسابع عشر بالتمسك بأهداب الفضيلة

لمقدس باعتبار التوراة هي    لكتاب ا عودة والالتزام بالتفسير الحرفي ل    لهؤلاء هي ال  

 كل مـا قالـه حاخامـات        أناعتبر الطهريون    ، وهي كتاب االله المعصوم    ساسالأ

صبغوا أا لا يقبل التأويل و     والنبوءات اليهودية تاريخً   الفتاوىا وجميع   اليهود سابقً 

جعلوا اللغة العبريـة لغـة       ،ا واعتبروا شريعة موسى قانونً    ،عليه صفة التقديس  

 وقدسـوا السـبت بـل    أبنائهم العبرية على الأسماء وأطلقواالقداس في الكنائس  
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 إلى عودة الطهريون البروتستانت     بأنلا شك    ،وادخلوا اللغة العبرية في مدارسهم    

ا فيما يتعلق باليهود قد جعله حاضـنة للثقافـة           توظيف العهد القديم سياسي    إعادة

 فيما بعد وتجسدت في الصهيونية الدينيـة ثـم بالصـهيونية            أتت اليهودية التي 

  .السياسة
 

يين القـدامى فأضـحت     الإسرائيلانسجم الطهريون البروتستانت في بريطانيا مع       

 وذهب الطهريون   ،الإنجليزية صهيون   أو البريطانية   إسرائيل أنهابريطانيا كما لو    

) نسبة للنبـي موسـى    (وسوية   تكون الشريعة الم   بأن فطالبوا   ،بعد من ذلك  أ إلى

وقوى من   ، وجعل اللغة العبرية لغة تداول في المجتمع       ، المسيحيين للأمراءملزمة  

 تلاقـي  ؛عضد هذا الانسجام بين الطهريين البروتستانت واليهـود فـي انجلتـرا        

 الفـرق  أن مـع  ، الجديـدة الرأسماليةن كلاهما يناصران    لأ ،المصالح الاقتصادية 

الية اليهودية منذ بداية تقلص مركزية الكنيسة الكاثوليكيـة          الرأسم أنبينهما هو   

 اتجهت نحو السياسة والمضاربة ولبست ثوب عـادات         ،الأوروبيةفي المجتمعات   

 البروتستانتية الطهرية فقد تبنت المشروع البرجـوازي   وأما ، المنبوذة الرأسمالية

 .العرض والطلب ما سمي فيما بعد اقتصاد السوق الذي يعتمد على المنافسة وأو
 

وعليه فما كاد القرن السابع عشر يهل حتى بدت ظاهرة السامية بفضل الطهريون        

 الشعبية وتكتسـب    الأوساط وصارت تفرض نفسها في      ،أخرى وعوامل   وأمثالهم

ا بسبب ما عانوه في      وبدى التعاطف مع اليهود ملموس     ،اعتراف الجهات الرسمية  

 الآمـال  ثم راحوا يستذكرون     ،من الكبرياء ا  وصار اليهود يتنشقون شيئً    ،الماضي

 الكنيسـة   إليهوبناء على ما ذكر وما آلت        ، صهيون إلىفي تحقيق نبوءة العودة     

 التي لا تتطابق    والفتاوىية نتيجة للتفسيرات    نالمسيحية بسبب تراجع السلطة الدي    

 أوروبا فقد صار الناس في ، وبسبب بروز القوميات وازدهار الاقتصاد   ،مع بعضها 

 أرض أن إلـى  قبول التفسير اليهودي للعهد القديم الذي يشير         إمكانيةيتحسسون  

 الباحثين فـي الجامعـات      إقناعولحق ذلك محاولة     ،إسرائيل يا   أرضككنعان هي   

 التي وردت في التوراة تعني كل يهود        إسرائيل كلمة   أنوالمؤسسات البحثية على    

 اليهـود رابـط سياسـي بمعنـى       يكون لهؤلاء  أننه لا بد    أ وهو ما يعني     ،العالم



 ١٠٠

 ـ أوا  عد الصهيونية لكي تأخذ ب    الأيديولوجيةوهكذا راحت تتشكل     ،القومية ا  تعريفً

ما صنعه هؤلاء قد ترك       قول بإن  يمكن ال  أو ،ا للصهيونية قومي فيما بعد حينما  اأثر 

          ا لجـذب   برز دور العلمانيين في صنع الصهيونية حينما جعلوا العامل الديني رافد

ولتحقيق ذلك وجعلـه     ، مشروع احتلال فلسطين   إلى اليهود في العالم     أنظارع  جمي

 عمل على قبول تفسير ارتباط زمن نهاية العـالم بعـودة المسـيح        ،لزمةنبوءة م 

 . فلسطينإلىن هذا مرتبط بعودة اليهود إ و،الثانية
 

  مـن  إن ،الأوروبيـة ثر هذا شاع في ذلك الوقت بين العامة في المجتمعات           إعلى  

 ـ   ، فلسطين إلى تساهم في عودة اليهود      أنمصلحة البشرية    ا بـاليهود    لـيس حب

 تتمة لنبوءة الكتاب المقدس حيث يعـود        الإلهية بل حتى تكتمل الرسالة      ،أنفسهم

وشاع  ،ا إبليس قيدم" الحكم الألفي " كملك لمدة ألف عام      الأرض إلىالسيد المسيح   

 ـ ،هذا في انجلترا خلال القرن السـابع عشـر         و مـا اسـتطاعه الطهريـون        وه

  .البروتستانت
 

 رفضـته   ، فقد رفضت هذه التفسيرات والنبوءات     أوروبا في   خرى الكنائس الأ  أما

 ورفضته الكنيسـة    ،الإنجيليةالكنيسة الكاثوليكية ورفضه التيار الرئيسي للكنيسة       

 وربط الرافضـون الـربط بـين مـا يدعيـه الطهريـون              ،ية الشرقية سرثوذكالأ

 اليهـود  أن رفضوا على    ،ومن هم على شاكلتهم من اليهود وغيرهم      البروتستانت  

 المسـيحية قـد   إن وقـالوا  ،شعب االله المختار بناء على التفسير الحرفي للتوراة  

 شـعب   ليعا   ولا يفضل شعب   ،ن الرب لا يميز بين الناس     أ و ،فتحت الباب للجميع  

  .آخر
 

ة الطهرية في بريطانيـا   إحياء الحركأخرىفي بداية القرن التاسع عشر عاد مرة      

 ،م١٨٠٧ جمعية لنشر المسيحية بـين اليهـود عـام         تأسستثر ذلك فقد    إوعلى  

 ولم يمض وقـت طويـل حتـى         ، فلسطين إلىوصار الترويج لفكرة عودة اليهود      

 ، دعم الفكرة الصـهيونية إلى المسيحية إلىتحولت تلك الجمعية من دعوة اليهود      

 إلـى   زعيم دولة يـدعو    أول وكان نابليون    ، باليهود أيضابعد ذلك اهتمت فرنسا     



 ١٠١

دولة يهودية في فلسطين نتيجة للقروض التي منحها اليهود للحكومة الفرنسـية            

  . بما في ذلك فلسطينوسطوتمويل حملة نابليون لاحتلال الشرق الأ

 
 

استمرت الدعوات بعد ذلك خلال القرن التاسع عشر لتشجيع توطين اليهود فـي              

 فيما بعـد    أصبحتعد في خلق منظمة يهودية دينية سياسية        فلسطين وهو ما سا   

هم مـن راحـوا      في هذه المرة     الأوروبيين اليهود   أغنياء ولكن   ،هي الصهيونية 

 . من البعث الدينيأكثر علماني بإخراجيرفعون بنيانها 
 

 وطأت  أنية دور هام في تقوية عضد الصهيونية، فمنذ         مريككان لسكان القارة الأ   

 الأفكـار  القـارة الجديـدة، راح يحتضـن         أراضي الأبيض الأوروبي الرجل   أقدام

قـل  أ وادعاءات ليست    فتاوىا  أمريكالصهيونية، فكان لرجال الدين المسيحي في       

 اليهود هم شعب االله     أن أساسنيت على    به الطهريون في انجلترا، كلها ب      أتىمما  

 بعودة المسـيح    مانوالإيهي يرتبط اليهود بفلسطين     لالمختار، وبميثاق الوعد الإ   

  .الألفيةبقيام دولة اليهود لكي تبدأ 
 

ليس له وجود فـي      "الصهيونية المسيحية " ما يطلق عليه     بأن ،يستنتج مما سبق  

 مـن   أو غيـر مسـيحيين      أصلاً كان قد استطاع من هم ربما        فإذا ،دائرة المنطق 

حرفـي  ن يأخذوا التفسـير ال    أ و ، ونبوءات فتاوى يشيعوا   أنخرجوا عن الكنيسة    

 فـإن   ، في هذا  كثيرا يستخدموا من قبل بعض اليهود الذين ساهموا         أن أو للتوراة
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 ، فـي الشـرق  نه لا توجد صهيونية مسيحية مثلاًأوالدليل  ،الحقيقة هي غير ذلك   

 ما  إذن ، ليستا على اتفاق مع الصهيونية     والأرثوذكسيةن الكنيستين الكاثوليكية    أو

للتعمـيم  والتسـتر    هو الالتحاف بالمسـيحية      كان ينشده الطهريون البروتستانت   

ا لخدمة التيار الصهيوني الذي كان يعمل في الظلام لخوفه في ذلـك              ستار وأخذها

 أنإن من حسن التفكير      ،أمجادالوقت من المجاهرة بما كان يحلم في تحقيقه من          

 إلا ، الواقـع  أرضسمى بالصهيونية المسيحية ليس له وجود على         ما ي  قول بإن ن

 فقـد   ، كان من يطلق عليهم الناس بالمسيحيين الصهاينة هم ليسوا مسيحيين          اإذ

 هم حتـى مـن فـرق تمسـحت        أويكونوا من الفرق التي خرجت عن المسيحية        

 كأن تكون من اختراع دهاقنة الصـهيونية        ، مسيحية أصولبالمسيحية وليس لها    

 .مثل شهود يهوه والمورمون وغيرهما
 

 حتى تصطدم بالرأي رأي ما تكاد تستقر على   ،ية العربية  من النخب البحث   كثيراإن  

هنـاك مـن     ،ا للصـهيونية  ا واحـد  عطي تفسير  تُ أن لذلك هي لا تستطيع      ،الآخر

المفكرين العرب من يرى بأن الصهيونية هي نتاج النبوءات الرجعية والتفسـير            

 ،الدينيـة ي الناجم عن النزعة     الإسرائيل نابعة من الشذوذ     إنهاالحرفي للتوراة بل    

ي قد ولد من الفكر الاستعماري الاقتصـادي        الإسرائيلومنهم من يعتقد بأن الكيان      

 ، الـدين إلى كل السلبيات الصهيونية مردها أن نعتبر   أنلهذا لا يصح     ،الرأسمالي

 أيـن  يـا تـرى   ، هناك افتراء ما على التاريخبأن نلمس فإننا كذلك الأمرفما دام  

 !لنحاول ..الصواب
 

رفض من  اليهودية قطاع كبير منها     الأرثوذكسية ننسى أن    ألا يجب   ،يءقبل كل ش  

 والسبب هو خوف المؤسسـة الدينيـة      ،الأولىالصهيونية وعارضها منذ بذورها     

          ا فـي   فقدان السيطرة على شتات اليهود ذي الرابط الديني الهش المتباعد جغرافي

يتين وغـرب   مـريك الأ إلـى  لهذا عارض الحاخامات الهجرة اليهودية       ،بلاد العالم 

 من هم ساس في الأأوجدها الحركة الصهيونية    قول بإن  يمكن ال  أيضالهذا   ،أوروبا

ن كانت في بـداياتها  إ و،ساسليسوا متدينين بل بدافع استعماري اقتصادي في الأ   

 للصـهيونية بهـدف     أوروبـا  يهود   أغنياءتلبس ثوب اليهودية المتمثل بحماس      
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 المجتمعـات  أن  تبـرز لـولا  أننية ما كـان لهـا    لصهيوإن ا  ،الاستثمار والربح 

 الأوروبيـة  فـي المجتمعـات      استبدلت الدين كفكر شمولي تحكم طويلاً      الأوروبية

 ينهضـون ويركبـون موجـة       أيضـا  أوروبا وهو ما جعل يهود      ،بالحكم الدنيوي 

 ومـن هنـا     ،الأوروبيون إليه وراحوا يقلدون ما ذهب      الأوروبيةالنهضة القومية   

 يكون لليهود وطن يمارسون عليه طقوسهم التاريخيـة والقوميـة           أن نبتت فكرة 

  .الآخرين بأسوة
 

 إلا كـانوا علمـانيين لا يمتـون لليهوديـة           الأوائل غالبية نشطاء الصهيونية     إن

 الديانـة اليهوديـة تحلـل زواج المـرأة         إن ،أمهاتهم والعرق من جهة     بالأسماء

 ـ بأنـه رف   يع  اليهودي أن وحيث   ،اليهودية من غير اليهودي    م ن أملـد مـن      و 

هـود   ي إلـى  معظم يهود العالم لا يمتون بصلة        أن نتخيل   أن لذا نستطيع    ،يهودية

 ـ،اناء على ما نرى ليسـوا يهـود    هم ب ء آبا إنوحيث   ،الكتاب المقدس  ن مـن  إ ف

 ثقافة لا أوا على غير الديانة اليهودية أساس تكون لهم ثقافات تستند   أنالمفترض  

 ومن بلوروا فكرتهم ووضـعوها فـي        الأوائلو ما يؤكد بأن الصهاينة       وه ،دينية

ن تحـدثوا بحمـاس عـن الـدين     إو ، من العلمانيين  إلاقالب النبوءات لم يكونوا     

 زيادة عدد المهاجرين اليهـود      إلى يهدفون   اكانو فإنهملبسطاء اليهود المتدينين    

  . فلسطين حتى يكونوا ركيزة لهم في مشروعهم الاستعماريإلى
 

 لـم يتـرك اليهـود       إسـرائيل  إنشـاء  بأنه منذ    ، نلمس أنلذا نستطيع بسهولة    

 فلسطين، لـم يتركـوا      إلىن ومن على شاكلتهم بلادهم      ويمريك ولا الأ  الأوروبيون

 أنفسهم أنهم رغم   ،إسرائيل في   للإقامة ولم يذهبوا    ،بلادهم بشكل جماعي ملموس   

 فلسطين هي   أنللبسطاء على    بل وسوقوها    ساس الصهيونية في الأ   أقامواهم من   

  . موسىأتباع الميعاد التي وعد الرب بها أرض
 

 جيء بهـم مـن دول       أوي هم من الفقراء أتوا      الإسرائيل غالبية سكان الكيان     إن

 الأولـى ادة الهجرة اليهودية     وهكذا كان ق   ، الشرقية وممن ليسوا متدينين    أوروبا

 ـ ،وسشيكينأ ،شر غينتسبرج آلسطين أمثال   ف إلى مـوزيس   ، موتسـكين ،يكر بنس

وحتـى قـادة الهجـرة     ، بودنهـايمر ، ابنهـايمر ، فاربورغ، تيدور هرتزل ،هيس
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 يتسحاق طبنكين   ،تسنلسون بيرل ك  ، بن تسفي  ،اليهودية الثانية أمثال بن جوريون    

 . وغيرهم كانوا علمانيينءكل هؤلا
 

 ـ كان هناك نسبة من اليهود المتـدينين قـد انضـموا             إذارق   وهناك فَ  ،هذا  ىإل

ولكـن   ،وليس الـدين الصـهيوني    " الصهيونية الدينية " عليهم   قطلِفأُالصهيونية  

 من داخل اليهودية، لكنها نشـأت  ساس الصهيونية لم تنشأ في الأ     بأنا  يتضح جلي 

 التـي تطـورت فـي       الأوروبيـة من البيئة والظروف الاجتماعية في المجتمعات       

ة عامة كـانوا متحمسـين       الصهاينة بصف  قول بإن ، لذا يمكن ال   الوسطيالعصور  

لا كيف يكون هناك مشروع بحجم بناء وطن جديد لا يستند           إ و ، اليهودية للأساطير

 ولا بد من زرع جذور لها في التاريخ لكي تبدو ثقافة لها        أيديولوجيةعلى اختراع   

 يبحثون لهم عن جـذور      إسرائيلما زال الصهاينة في      ،الآخرينلون مختلف عن    

 ـب يقال عنـه     أن يكون هناك شيء يمكن      أن  عسى ،من خلال التنقيب    هيكـل   هإن

  .سليمان المزعوم
 

ن الدين اليهودي قد انضم للحركة الصهيونية في وقـت          إوعلى ذلك يمكن القول ب    

دخل الدين في نسيج الحركة الصهيونية بشكل فعال غداة المـؤتمر           أ بل و  ،متأخر

 تالحاخامـا  حدأس  أجلا حينما جرى البحث على      ،م١٨٩٧ عام   الأولالصهيوني  

 أيضـا  الصهيونية تنطلق    أن الطويل عند المنصة كرمز على       الأسودذوي اللبس   

ا بأن هرتزل في بداية دعوته للصهيونية حـاول اسـتمالة    علم ، اليهودية أجلمن  

وها هـو الصـهيوني العتيـد        ، القليلون إلااليهود المتدينين فلم يستجب لدعوته      

 ـ    أن على   ايبرهن مبكر  أيضا" تيدور هرتزل "  الديانـة  مـن    أ الصهيونية لـم تنش

ا مـن الحصـن     جزء نحن سنكون هناك  "دولة اليهود   الاليهودية، يقول في كتابه     

 سيقال إن : "ويضيف هرتزل  ،"حصن مقابل البربرية  مالأوروبي ضد آسيا، وموقع     

 ،الفقراء فقط سيجيئون معنا لكن هؤلاء بالذات هم الذين نريـدهم فـي البدايـة              

 ".ط سيكونون محتلين جيدينفق اليائسون
 

         الكيـان   إنشـاء ا منـذ    المتمعن في السنوات على مدى ما ينيف عن الستين عام 

درك بسـهولة أنـه لـم يكـن          ي ،) م ٢٠١٠ (الآنالصهيوني في فلسطين وحتى     
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 اأبـد  ولـم يكونـوا      ،يةالإسرائيل دور رئيسي في السياسة      إسرائيلللمتدينين في   

ملتزمين بل ومحاصرين فـي معابـدهم منـذ انتهـاء         فما زالوا    ،لإسرائيلا  حكام

ل هرتزل عن شعوره بعد انتهـاء المـؤتمر         ئِ فحينما س  ،الأولالمؤتمر الصهيوني   

 في تلـك    أقوالهومن   ،"يةالإسرائيل الدولة   أقمنانا  قول بإن  ال أستطيع قال   ،المذكور

 ، القادمة يلإسرائ إن على رجال الدين اليهود في        ،نه قال ما معناه   أ أيضاالمناسبة  

 الحكم لن يكون لهـم      أن أي ، ثكناته إلى معابدهم كما الجيش يعود      إلى يعودوا   أن

 .في الدولة الصهيونية
 


 

 لكنه فـي الحقيقـة لـيس كـذلك          ،في الظاهر يبدو سهلاً    إن تعريف الصهيونية  

لتعريـف  أما ا ،والإسلامين التعريف الغربي هو غير التعريف العربي   أ و خصوصا

لهذا دعنا نبحر في هذا البحث في كل الاتجاهـات           ،اليهودي فيأتي بين التعريفين   

ن مـن   لأ،فلا ننقاد لخط سير واحد حتى لو تعارض المسار مع قناعات لنا سابقة            

 مـع الفكـرة     الأولى هو صدام الفكرة     ، الفكرة الثالثة  إلىل  و الوسائل للوص  أفضل

 .الثانية
 

 بمعنى التخلص من العبء اليهـودي       ،ونية معناه الأمل  إن التعريف الغربي للصهي   

 بالمشكلة اليهودية بما يريح الغرب واليهود       سمي وحل ما    ،في المجتمعات الغربية  

وأما التعريف العربـي     ، نطلق عليه حل المشكلة اليهودية     أن ما يمكن    أو أنفسهم

 ـ  من لا يم  أعطى ،أنهاتتجسد في     عدوان ومؤامرة  إنها فهو   ،للصهيونية ا لـك حقً

فالصهيونية عدوان صريح على قطعة غالية من الوطن العربـي           ،لمن لا يستحق  

 هـو بـين   ،التعريف اليهودي للصهيونية ،لها مكانة دينية عند العرب والمسلمين 

ها بوجه خاص ما    أوسط هنا هو    الأمور وأسوأ   ،التعريف الغربي والتعريف العربي   

فالصهيونية بالنسـبة لليهـود      !يونية يتعلق بالصهيونية والدولة الصه    الأمردام  

 إلـى  مشروع حلـولي يسـتند       أنها إلا ، مشروع بالمعنى الغربي   أنها إلىإضافة  

 بها اليهود بناء على ما جبلت عليه النفسية اليهوديـة مـن طمـع               أتىنبوءات  
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لقـد   ، ما لكل من يطلقون اليهود عليهم الأغيـار        أووجشع واسترخاص ما للغير     

 في تدوين التاريخ وقدم الديانة اليهودية واستمرار الحـوار          استغل اليهود سبقهم  

 لم يجدوا سوى التسلح بالمثاليات ويلبسـوا        مممعها، وبسبب استضعافهم بين الأ    

 وضعوا  لأنهم واختياراتهم فوق كل البشر      ، في كل شيء   الأفضلفهم   ، بها أنفسهم

 نفس الهواء  ولا يستنشقون  الأرض فوق كل البشر، كأنهم لا يمشون على         أنفسهم

 .الآخرونكما 
 

 يدعون في الظـاهر  ،ن من يقفون خلف الصهيونية ويدعمونهاإ فالأحوالوفي كل  

 عنـدما   نسان يقول الإ  أن وتراثهم وما يمكن     أرضهم إلى تعني عودة اليهود     بأنها

 تعريف واحـد للصـهيونية   إلىلذلك لا يمكن الركون      ، شيء بعيد المنال   إلىيحن  

 ،ى يتراجع كلما تمادينا في الحديث عن هذا المعنى الرمـز          فسرعان ما نجد المعن   

ا لغاية من له علاقةالذي يمكن تفسيره بطرق كثيرة تبع! 
 

 هـي   ، الصهيونية ومن يسير خلفها    الإعلام آلةالصهيونية في الظاهر وكما تشيع      

ولكـن   , عامالألف تحقيق المشيحانية وعودة المسيح لكي تبدأ بعد ذلك دولة          آلية

 مختلفـة مـن     ألوان  تجمع أنهاظور الكثيرين ليس للدين علاقة بها بسبب        من من 

 ، وينتهي بالعلمانية واللا دينيـة   الأرثوذكسيةالطيف اليهودي الذي يبدأ باليهودية      

 ،خـرى  تكون النظرة المستقبلية لكل تيار تختلف عن التيارات الأأنيعي  بومن الط 

 أن مكتوب لهـم     ، تحقيق الحلم  لىإن التقاء الساعين    إأذن لو صح هذا التعريف ف     

يختلفوا بعد تحقيق الهدف لكثرة التعريفات والتفسيرات والتناقضات كما سـنرى           

  .في التالي
 

 الصهيونية حركة سياسية تسعى لحل المشكلة اليهودية بالتوطين         ،أخرىبصورة  

 حركة وطنيـة    فإنهاوحسب المصطلحات الصهيونية     ،)فلسطين( الميعاد   أرضفي  

 في  فإنهم التعريف الصهيوني مضلل     أنورغم   ، وطنه إلىالشعب اليهودي    لإعادة

 لا تنطبـق علـى الصـهيونية    بأنها  علم،إسرائيل دولة  إنشاءالنهاية تمكنوا من    

 معينة ويواجـه  أرضمفاهيم الحركات الوطنية التي تنبع وسط شعب موجود على  

 قوميات  إلى ينتمون   ملأنه ، اليهود ليسوا بشعب   أنكما   ،تحديات داخلية وخارجية  
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 قبائل  إلى أصولهم فغالبيتهم من يهود الخزر الذين يعودون في         ،وعرقيات مختلفة 

 أنكمـا    ، عن يهود العرب والفلاشا السـود وغيـرهم        لاً فض ،تركية تترية قديمة  

 يلغي نحـو    إسرائيل أرض استعمال مصطلح    إنالتضليل لا يقف عند هذا فقط بل        

 ، تعرف بهـذا الاسـم  أرضالمعلوم الذي لم تكن فيه      أربعة آلاف عام من التاريخ      

 يكون حديث الصهاينة اليهـود      أن لتحقيق الانسجام التاريخي     الأفضلوربما كان   

 .)الخزر (عن مناطق شمال القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين
 

 ، القمة ويتوقـف   إلىما يزال يصعد حتى يصل       .. مشروع أيالصهيونية هي مثل    

 نستمر ونتـابع  أنلا بأس  .ه سيسير في الطريق العكسي للصعود  نإومتى توقف ف  

 الصـهيونية مهمـا كانـت    إليه الاستدلال على ما قد تؤول   إيحاءاتللتعرف على   

 سواء كانت على صـورة رمـز        ، عصر أي التسمية التي تحملها في      أوالصورة  

  . دولة اليهود الخأوية الإسرائيل الدولة أوحركي مثل كلمة الصهيونية 
 

 تذكرنا مـاذا    إذا  يكون عليه تعريف الصهيونية مستقبلاً     أنيمكن تصور ما يمكن     

 ،كانت هناك الصهيونية العماليـة     ، كل فكر يعطون معنى للصهيونية     أصحابكان  

 ، والصـهيونية بـلا صـهيونية      ، والصهيونية صـهيون   ،والصهيونية المسيحية 

 من  أخرى أنواعوهناك  هذا   ،)م٢٠١٠ (إسرائيل في   الآن هي التي تحكم     والأخيرة

الجاليـات  ( مثل صهيونية الدياسـبرا التـوطينيين        ،الصهيونية مع مرور الوقت   

كمـا توجـد     ،) التي ولدوا فيها   بأوطانهماليهودية في دول العالم الذين يتمسكون       

 ، والصـهيونية العمليـة  ،الدبلوماسية الصهيونية  مثل، للصهيونيةأخرى أسماء

 مـن   أخـرى  أنواع ظهرت   اوأخير ،هيونية الثقافية  والص ،والصهيونية التوفيقية 

 والصـهيونية   ، والصهيونية العماليـة   ، مثل الصهيونية الديمقراطية   ،الصهيونية

توجههـا وأسـلوبها    وكل صـهيونية لهـا   ، والصهيونية الراديكالية،التصحيحية

لا تختلف في الهدف من ناحية الالتقاء عند سقف مااالخاص وإن كانت جميع . 
 

 كان كل الذين قد انطبق عليهم تعريفات الصهيونية التي ذكرناها على اختلاف             اإذ

 اقتصادي لليهود فـي  أو قومي أو بناء وطن ديني    أجل يعملون من    أيديولوجياتهم

 تكون هناك صهيونية الـذين لا       أننه من الممكن    أ كنا قد استنبطنا     وإذا ،فلسطين
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 الشـيكات الـذين يـدعمون     حابأص أو صهيونية الصالونات    أويرغبون الهجرة   

 ،المشروع الصهيوني في فلسطين لكنهم لن يذهبوا للعيش في الدولة المزعومـة           

 النازية التي عملت على طرد اليهود وترويعهم هي صهيونية      قول بإن فهل يمكن ال  

ا  وقتلهم لدفع من تبقى منهم باللحاق سـريع        بإرهابهمالنازية للتخلص من اليهود     

 ـ قـالوا    ،ماء النازية خلال محاكماتهم   بعض زع  !الآخرينب نة وهـم   يا صـه  نهمإب

 وقد حاولوا على طريقتهم بـأن يـدفعوا        ، اليهود هي فلسطين   رضن أ بأمقتنعون  

فهل الذين مارسوا العنصرية واللا سامية ضـد         ! فلسطين إلى الهجرة   إلىاليهود  

 ! صهاينةأيضا هم أوروبااليهود في 
 

 وكـونهم قـد اختلطـوا       ،حد ولا وطن واحـد    لما كان اليهود لا يجمعهم عرق وا      

 من  أو يهودية   أمه وانحصر تعريف اليهودي بمن      ،خرىوتزاوجوا مع الشعوب الأ   

 وأضـحى لا يـربط اليهـودي    ، فقد كانت اليهودية عقيدة وطقوس دينيـة       ،تهود

 اليهود في   أصبحلذا فقد    ، طقوس العبادة  إلاباليهودي بالتراث اليهودي التوراتي     

 البروتستانت  أضحىلقد   ،ا بتفاسير التوراة من بعض المسيحيين     مسكًقل ت أالغالب  

كما  ،ا بالتفسير الحرفي للتوراة من كثير من الاتجاهات الدينية اليهودية     تمسكً أكثر

 أصحاب فلو وجد    ، الصهيونية أهداف في   كبيراا   العامل الاقتصادي قد لعب دور     أن

 لا فائدة اقتصادية كتعبير عـن      أن هرتزل   أمثالالمشروع الصهيوني القومي من     

 لما استمر فيـه حتـى       ، وقوف القوى الرأسمالية خلف مشروعه الصهيوني      عدم

 الغربية لبناء وطـن     أوروبا اليهود في    أغنياء لا يكون تمويل     أيضالماذا   ،النهاية

يستوعب المهاجرين اليهود القادمين من روسيا الهدف منـه هـو عـدم قـدوم               

 أوروبـا حتى لا تتزعزع مكانـة يهـود         ،الغربية روباأو إلىالمهاجرين الروس   

  .الاجتماعية والاقتصادية
 

يجابية على  إ يضفوا معاني وصفات     أن وأعلامهم الصهيونية   أساطينمهما حاول   

 حقيقة إخفاء فإنهم لن يستطيعوا    ،آخر شعب   أرضالصهيونية التي غزت فلسطين     

لليهود هو الغرب الذي له      في تحقيق الوطن القومي      الأسدبأن من ساهم بنصيب     

 أنفلـو    ، يجعل الحلم الصهيوني حقيقة    أن ووجد من مصلحته     ،أهدافما له من    
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 لتصـعيب  وآسـيوي  أفريقـي  إلى تقسيم الوطن العربي     إلىالغرب لم يكن يهدف     

ا لطموحـات    يضع حـد   أن أراد - الغرب   أي -نه  أ تحقيق الوحدة العربية، ولولا   

 الغـرب قـد     أن ربية منيعة في المنطقة، ولولا    في بناء قوة ع   ) مصر(محمد علي   

 بريطانيا وعد بلفور الذي يقرر بناء       أصدرت وجود الشعب الفلسطيني حينما      ألغى

 يضـر بحقـوق الجماعـات       ألا"وطن قومي لليهود في فلسطين واستعمال عبارة        

ن معناهـا  بما في ذلك ما للعبارة من لبس وسوء نية، لأ         "  من غير اليهود   خرىالأ

 الغرب قد اعترف    أن  بلا شعب، ولولا   أرض إنها أيطين لا يسكنها شعب،      فلس أن

ين ئ يحل مشكلة اللاج   أن قبل   بإسرائيل المتحدة تعترف    مم وجعل الأ  إسرائيلبدولة  

 ولإسرائيل التسهيلات والمساعدات السخية للحركة الصهيونية     الفلسطينيين، ولولا 

وتلك نقطة مهمـة     ،م١٩٤٨ عام    يعلنوا لهم دولة   أنبعد ذلك لما استطاع اليهود      

 .جيدا عربي يعيها إنسانليت كل 
 

 ، التطهريونأو  البيوريتانإلىه الصهيونية بالبيوريتانية نسبة  يشب"يوري افنيري"

السادس  البيوريتان هم أعضاء حركة دينية نصرانية اجتماعية ظهرت خلال القرن

 رت في الولايـات المتحـدة  ثم انتش ،نجلترااعشر والسابع عشر الميلاديين في 

 ية، حيث كان لها تأثير على المؤسسات الاجتماعية والسياسية والدينيـة،          مريكالأ

 خرىولذلك هناك صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية وكلاهما تختلف عن الأ         

 يستوطن فلسطين تصبح لـه دوافـع        أن الصهيوني بعد    أنبمعنى   ،كبيرااختلافا  

 حيث الاقتصاد والظروف الاجتماعية     إليهاي من القدوم    سسامختلفة عن الهدف الأ   

ويـذهب   ، لتصبح مجرد تراث وتاريخ    الأولى الأسبابتلعب دورها في البقاء على      

 أوجدت  إنقاذ الصهيونية لم تكن سوى حركة       إنبعض الباحثين من اليهود بالقول      

 . ولم يعد لوجودها مبررأوروبا للمشكلة اليهودية في شرق حلاً
 

 لأنهـا  ، الصهيونية ببساطة هي حركة استعمارية استيطانية دينيةأن يرون  العرب

 لكن الهدف   ، التراث اليهودي  أرض فلسطين هي    أنركزت على الجغرافيا باعتبار     

   الصهيوني لم يكن نقي ـ     ،ا مع حركة التاريخ   ا ومنسجم  ا فربما كانت فلسـطين يوم

 وكما كانت   ،الإسلاميالعربي   جزء من التراث     أصبحتا لليهود لكنها بعد ذلك      وطنً
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ا وهذا ما سيجعل الصراع محتدم     ، وقبلهم العبرانيون فيها   إسرائيلقبل تواجد بني    

بين العرب واليهود ليظل في النهاية ليس مشكلة بين الفلسطينيين والمستوطنين            

 ولن يتوقف الصـراع     ، العربية والصهيونية اليهودية   ، بين قوميتين  وإنمااليهود  

 تصبح القومية المغلوبة لا تعني بالنسبة       أن حد   إلى خرى الأ حداهماإحتى تحتوي   

 ـ   ،ثار تاريخيـة   من مجرد آ   أكثر ليست   أنهاى  لمن ينحدرون منها سو    ن إلـذلك ف

 لـه نهايـة فـي المسـتقبل       أنالصراع القومي العربي مع الصهيونية لا يبـدو         

  .المنظور
 

ؤها يتسع ويعلـوا علـى    الصهيونية ما زالت حركة نشطة وما زال بنا   بأنلا شك   

 ، كثيـرة لأسباب لكن حركة القومية العربية بدأت تستفيق    ،حساب القومية العربية  

 أن فـيمكن    إليه احتكمنا   أو من هذا العصر وحاكمناه      الأسباب بعض هذه    أخذنالو  

وبين العروبة سيشتد ) الصهيونية( الصراع بين اليهودية القومية      بأنندرك حينها   

 من الحروب   أكثر الثقافي   الأيديولوجيوسيأخذ صورة الصراع     ،الأياموطيسه مع   

 طويل ولهـا مـن المسـاندة        إعلامي الصهيونية لها ذراع     أنصحيح   ،العسكرية

 يتعارضوا  أن العرب ما زالوا لا يستطيعون       أن وصحيح   ،الغربية ما لها من رصيد    

   وجـات   الصهيونية تظل محـدودة الطاقـة وم       أن إلا ،امع المصالح الغربية جهار

ن إ القوميـة العربيـة و     أنكما   ،اوالبحر لا يظل ساكنً   في القدوم   التاريخ مستمرة   

 وخير دليل على ذلـك      ، تقبل الزوال  بأنهاابتسمت مجبرة للواقع فهذا ليس معناه       

 لم تـؤت تلـك      ،والأردن ومصر   إسرائيلاتفاقيات السلام التي عقدت بين كل من        

 ،كل السنوات الماضـية   على مدى   يونية بعد    بالنسبة للدولة الصه   أكلهاالاتفاقيات  

ن الشارع العربي في كلتا الـدولتين مـا زال   إو ، من حبر على ورق   أكثرفلم تكن   

  .إسرائيلن بدت الحكومات متصالحة مع إ، ويزداد عداء مع الدولة الصهيونية
 

غلب أ أني حين  القومية اليهودية فبأنها نطلق على الصهيونية   أنثم كيف يمكننا    

ن كانت الصهيونية تحـاول صـهينة       إ و الأصلية بأوطانهمن  وود العالم متمسك  يه

 والقـومي   الأخلاقـي ركز   الم بأنها تدعي   أن جل لأ ةيهود العالم بكل الطرق الممكن    

  . وهنا فرق بين القومية العربية والصهيونية القومية،ليهودل
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رسـالة   القومية كانت موجودة وظلت مسـتمرة بعـد وصـول ال           ،بالنسبة للعرب 

لم تكن موجودة حتى فـي ذاكـرة   القومية  ن  إفأما بالنسبة للصهيونية     ،سلاميةالإ

 القومية السامية التي تجمعهم إلىقرب  أ يكون اليهود    أن الأقرب وربما   ،العبرانيين

 إذن ،الأمـة  من فكر علماني لا ينبع من بيئة نشأت فيهـا      وأعمق أكثرمع العرب   

 ،القومي المزعوم لعـدم انتمـائهم القـومي       وجود معظم اليهود ليس في الوطن       

ووجود معسكرات اللاجئين الفلسطينيين المحيطة بالدولة الصهيونية تتكدس مـع          

 .ا لدولة صهيون آمنً لن يجعل مستقبلاًالأيام
 

 وسائل الحل للمسألة اليهوديـة كمـا تـراءت          إحدىربما كانت الصهيونية هي     و

 ساس فالصهيونية في الأ   ،أخلاقية أسباب  مبرراتها لم تستند على    أن إلا ،لزعمائها

 التـي تعتمـد     للرأسمالية حركة علمانية هي مدخل واسع       وأيهي حركة علمانية    

لقد كان العنصـر اليهـودي       ، على مبدأ المنافسة والمصلحة والربح المادي      أصلاً

 لا  ،ا على نفسـه    ومتقوقع  كان معزولاً  لأنه ،ا في المجتمعات الغربية   ا عضوي منبوذً

لـذا وجـد     ، يأخذ منهم ولا يعطـيهم     ،نه يعيش عليهم  إد من يعيش بينهم بل      يفي

  .اا نافع ما لا ينفع يجب نقله لكي يصبح له وظيفة ويعطي مردودأن الأوروبيون
 

ين فـي   ضـار من كونهم  فبدلاً،آخر إلىفي الماضي كان ينقل المساجين من قطر  

حينمـا  بالفعل  ما حدث   هذا   و ،ن يصبحون نافعي  آخر بلد   إلىم   بعد نقله  ،مجتمع ما 

 كمـا عمـل     أو ، ويصبحون منتجـين   استراليا إلىكانت بريطانيا تنقل المساجين     

 ويغرونهم ويقذفون بهم    والأقوياء حينما كانوا يدفعون العتاة والعصاة       الأوروبيون

 هنا لم يختلف من   الأمر ،ا نافعة أهدافًلكي يحققوا   ) اأمريك( العالم الجديد    أرض إلى

لمبدأ مع ما كان يقوم به الفرد اليهودي في المجتمعات التي يعيش فيها من           حيث ا 

 صار يراد توظيـف     ، من توظيف فرد واحد     بدلاً وأصبح ،تبعية ووظيفة للقبول به   

 مـن   إليهـا الذين قدموا    أوروباجماعات بحجم الطائفة والكم البشري مثل يهود        

  .، وذلك لكي يصبح لهم عمل نافع لمن يديرهمالشرق
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 وراحـت تـنظم      الغربية الرأسمالية إليهما سعت    اغتنم الصهاينة القوميون     ،لهذا

 اليهـود   خصوصـا  أوروبا منطقة غير تواجدهم في      أي إلى اليهود   إخراجعملية  

 ومن هنا التقت مصالح الصهيونية مع مصـالح الـدول   ،الذين وصلوا من روسيا   

ة المصالح الغربيـة فـي       التي اكتشفت وجود وظيفة لليهود بحجم خدم       الأوروبية

 ـ  يقدمه وجود دولة دائمة مرتبطـة عضـوي        أنالشرق المتمثل بما يمكن      ا ا مادي

ومعنوي وكان  ،م١٩١٧ولهذا كان وعد بلفور عام       ،ا بالغرب الرأسمالي  ا وحضاري 

 التحالف   ثم كان  ، مجتمعة الأوروبيةعته الدول    الذي وقَّ  إسرائيلمن  أ ضمان   إعلان

  .عته الدولتان الذي وقَّوإسرائيلا يكأمرالاستراتيجي بين 
 

 النظر عن المقـدمات والتمهيـد    للصهيونية بغضِ آخر يوجد تعريف    أصبح ،وهنا

 بعض  أن تخيلنا   فإذا ، هو صهيونية غير اليهود وصهيونية المصلحة      ،والديباجات

 ـا للوطن القومي اليهودي بمـا كـان يفـوق       تحمس أبدت الأوروبيةالدول    اأحيانً

 الصـهيونية   إن بـل    ، بناء دولة لليهـود    إلى الساعين   أنفسهمصهاينة  تطلعات ال 

 يكون وطن اليهود في فلسطين ولـيس        أنالمسيحية عمدت على الدفع في اتجاه       

 قـول بـإن   لذا يمكن ال   ، كونها تؤمن بالتفسير الحرفي للتوراة     ،آخر مكان   أيفي  

ية اجتماعية ما    حركة فكرية سياسية اقتصاد    أنها هو   ، للصهيونية الأقربالتعريف  

 . باستمرار وجود الحضارة الغربيةإلا تعيش أنكان لها 
 

 أن إلا ، القائمين على الصهيونية هم العلمـانيون      أن رغم   أنفسهمبالنسبة لليهود   

 اسـتطاعوا  ،هؤلاء بسبب مرونتهم السياسية وعدم تجمدهم عند النبوءات الدينية        

بالمشـروع الـوظيفي للدولـة     يربطوا كل التيارات الصـهيونية  أن حد كبير    إلى

 ـ ننـا إب للمتدينين اليهود بأن قالوا      إرضاء الأمر وحسموا   ،الناشئة أبنـاء ا   جميع 

 ولذلك تم الاعتراف   ،ا جميع إلينا وحلولية التقديس تمتد     ، ويعقوب وإسحاق إبراهيم

 ، ديني هو مقدس بغض النظر عن مصدر التقديس لـه         أم يهودي علماني    أيبأن  

 اليهـود مـن مجتمـع       إخراج وتم مزاوجة الهدف الغربي من       الأمرسم  وهكذا ح 

 ،أنفسـهم  يخـدمون الغيـر ويخـدمون      ، يكون لهم فيها وظيفة    أرض إلىينبذهم  

 المشـروع   بـأن وهـذا ممـا يثبـت        ، كانوا صامتين  أنويصبحون منتجين بدل    
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 منـه   أكثـر نه بلا مبالغـة مشـروع غربـي         إ بل   ،الصهيوني هو شراكة غربية   

 يعـيش فيـه     أنان الحديث عن الوطن القومي الذي يمكـن         فحينما ك  ،صهيوني

 صياغة الشـعارات الصـهيونية   إن ثم ، بلد بما فيها فلسطينأي كان عن    ،اليهود

 أصـدرها  ،التي شدت اهتمام الشبيبة اليهودية حين تأسيس الحركة الصـهيونية         

ا المسيحيون المتصهيونون في الغربأساس.  
 

 من استعمل الشعار العلماني في منتصـف        أولن   كا ،اللورد شافتسبري البريطاني  

 إلـى  وتطور الشعار بعد ذلك ،" القديمة للشعب القديم  الأرض "،القرن التاسع عشر  

 ـ أكثر الإغراء ولكي يكون    ،"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض     " فلـم يشـر     اإقناع 

 العربية  للأمة قيمة   أي لعدم اعتبارهم    الأرض الشعب الذي يسكن تلك      إلى أصحابه

 المشروع  إنجازفي النهاية تم     ، الخاضعة مما مع روح نظرة المستعمرين للأ     شيتم

نفى ودفعهم للاستيطان في    زحزحة يهود الم  بالصهيوني في عملية النقل المزدوج      

 إلـى  على ترك وطنهم     وإجبارهموفي نفس الوقت زحزحة الفلسطينيين       !فلسطين

 !المنفى
  

 يعتبر فـي غايـة      ،مشروع الصهيوني إن المشروع الغربي الحضاري المتمثل بال     

ا عن الزخم المـادي     فعوض ،الدقة من ناحية نسجه وانسجامه مع الفكرة والخطة       

 التي تموه   الإعلامية فقد وضعت له الخطة      ،والسياسي الذي وقف خلف المشروع    

 بريطانيـا   ،فقد اعتادت القوى الغربية    ،للآخرينما يخفي المشروع خلفه من ظلم       

لاعب بالشعارات وبالصكوك التي تصدرها بحيث يصبح الشـعار          على الت  ،بالذات

    فيكـون   ،للآخرين ضرر   أوخفي بريقه ما يحمل من مضمون       مرجع في حد ذاته ي 

ا للمظلـوم فينسـى    خداع أكثر للظالم فلا يتخيل حجم المعاناة، و      إغراء اشد   اأحيانً

 بلا شـعب    أرض "الشعار ،الأياما ما قد يقع عليه من ظلم فيما يأتي مع           ولو مؤقتً 

 وهو في الحقيقة يعنـي إبـادة   ، هو من هذا النوع من الصكوك   ،"لشعب بلا أرض  

  . هويته الوطنيةوإسقاطشعب كامل 
 

 بأن اليهود هم الشـعب الشـاهد    ، للديانة اليهودية  الإيمانييزعم الطرح اليهودي    

قدس  والشعب اليهودي هو الم    الإلهلأن   ،خرى من عبدة الديانات الأ    الآخرينعلى  
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 اليهود بأرض   أبناءه وعد   نو م  ه الإلهن  أ و ، يحل في البشر   نأ يمكن   الإلهما دام   

ا لا يصح   ا مقدس ا واحد رض الميعاد شيئً  أ والشعب اليهودي و   الإلهالميعاد فأضحى   

 أصـحاب مـن     من قداسة  الآخرونوهذا ما لم يحصل عليه       !الآخرين ب إلاحدهم  أ

 لـم   إذا ، وسلوكهم أفعالهمحاسبهم على   احد ي له و إ الذين يؤمنون ب   خرى الأ الأديان

 نجد ، العقل والمنطق لنبحث قناعاتناإلى ولجأنا  ، نأخذ هذا المفهوم كما هو     نأنرد  

 وربما هو صلف وعـدم احتـرام لبنـي البشـر            ،الأوهام هذا مجرد وهم من      نأ

 وتعدي على القيم والمثـل      ، وتسلط واستبداد بالرأي وحب مفرط للملكية      الآخرين

  .فطرة البشريةوال
 

 وفضح هالة التقديس التـي      ، بني صهيون  أوهامليس من الصعوبة إمكان دحض      

 ـ ا واحـد   أنهم ليسوا شعب   الأموربسط  أ فمن   ،أنفسهميصبغونها على    ا حتـى   ا نقي

 االله قد خلقهـم كمـا       إن ثم   ،)عبد الوهاب المسيري   (يوظفوا النقاء فيما يزعمون   

 وفي ، من تهود أو لأم يهودية    دلِدي هو من و   ن اليهو أو ،الآخرينخلق بني البشر    

 مختلفة لو احتكمنـا فقـط    أعراق اليهودي هو مزيج من      نسانالإ نإكلا الحالين ف  

 أرض لا يعيشـون علـى   أصلاًن اليهود أفما بالنا و ، تعريف من هو اليهودي   إلى

 ، ويهـودي يمنـي    ،يأمريك ويهودي   ، ويهودي فرنسي  ، يهودي بريطاني  ،واحدة

 تركيب  إلى هذا   أدى وقد   ، الخ إثيوبي ويهودي   ، ويهودي مصري  ،وسيويهودي ر 

 ! هالة التقديسأنفسهمفكيف إذن يسحبون على  ،يهودي بيولوجي غير متجانس
 

 الجماعـات اليهوديـة تعـيش فـي كنـف           نأ من الواضح    إن ،أخرىمن ناحية   

 ، فيهـا أيضـا  وأن اليهـود معـزولين   ،مجتمعات تختلف عن بعضها في ثقافاتها   

 هـذا  أدى فقـد  ،يقومون بوظائف ومهمات تختلف حسب كل مجتمع يقيمون فيه و

 نأ بمعنـى  ، عدم وجود الرابط القومي المزعوم في وجدان كل يهـودي      إلى أيضا

 فقد يكـون للجسـد      ، والعقائد لا حدود جغرافية لها     ،اليهودية دين وليست قومية   

لبراهين هي ما يبطـل     وهذه ا  ،البشري حيز في المكان ولكن لا توجد حدود للفكر        

 بأن الصهيونية ما زالت     ، ننكر ألافي نفس الوقت علينا      ،مقولة القومية اليهودية  

 وإنهم اليهود عرق واحد بكل وسائل الزيف        نأ ترسيخ   أجلتقوم بعمل الكثير من     
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د بهم الشعور القومي الذي يـربط       ن الرابط العاطفي بين اليهود يوجِ     أ و ، االله أبناء

 .رضالأالشعب بهوية 
 

كيـف تـم اختـراع      "في كتابه   " شلومو زانت "ي  الإسرائيليقول المؤرخ اليهودي    

 عند المـؤرخين والمهتمـين      كبيراا  ، ذلك الكتاب الذي عمل دوي     "الشعب اليهودي 

 لغات كثيرة، قال الرجل الذي لا يمكن اتهامه بالعداء          إلىرجم  ، وتُ والأجانبالعرب  

 كل ما قيل    إن وبراهين ومراجع عديدة، قال      ةأدل للسامية بناء على     أوللصهيونية  

وكل ما قيـل     ،عن تهجير اليهود بالقوة من فلسطين بعد تدمير الهيكل هو خرافة          

 إلـى  أن مـن عـادوا    أوعن نقاء العرق اليهودي في المنافي على مدى القرون          

 إلـى  عام، ومن هـاجروا مـن مصـر    ألفيفلسطين هم من نسل من طردوا قبل       

، خرافـات فـي     "زانت" وسليمان، كل هذا يقول عنه       داودمملكة  فلسطين وأقاموا   

 ،الآخـرين  علـى حسـاب      الأرض حقائق على    أرادوها وخيال   وأساطيرخرافات،  

المؤرخ شلومو زانت عمل على فضح كل ما ادعته الصهيونية في القرن التاسـع           

  كل إلى وأشاركما   ،إسرائيل دولة   أقيمتها  أساس التي على    الأسطورةعشر لنسج   

 عشرينات القـرن العشـرين الـذي        أواخرفي  " ديفيد بن جوريون  "ما كان يقوله    

 إنقال ديفيد بن جوريـون حينهـا،         ،لإسرائيل رئيس وزراء    أول فيما بعد    أصبح

 اليهود المهاجرين   خوتهمإ العبرانيين القدامى وسيحتضنون     أحفادالفلسطينيين هم   

 ـ   ولما تمسك الفلسطينيون بو    ، فلسطين إلىالقادمين   ر بـن   طنهم وعـروبتهم غي

 نأ فلسطين بعد    إلى أتوا أجانب الفلسطينيين   بأنعي  ، وذهب يد  أطروحتهجوريون  

 .دمر الرومان الهيكل
 

 موقـع   –بحث قضـايا وحـوارات      " (منصف المرزوقي " الناشط الحقوقي ويقول  

السؤال الذي يطرح بعد قراءة هذا الكتاب       " : في تحليل كتاب شلومو زانت     )المؤرخ

 قانون عـام؟    أمام ظاهرة خاصة يختص بها اليهود أم هل نحن          أمامهل نحن   هو  

 إلـى أي أن كل تواريخ الأمم التي تدرس في المدارس الثانوية مفبركة من الألف              

 . "الياء
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 القـادرون فـي     أو كثيرة على تزييف التاريخ، يقوم بها المنتصرون         أمثلةهناك  

الثابت إذن أن التـاريخ     "،  رزوقييقول منصف الم   ، سياسية محضة  هداف لأ ممالأ

ولـو بثغـرات ووضـوح       -المكتوب ليس صورة مطابقة للأصل عن الماضـي         

 خلق وضع خاضع لأجندة     أوا تفويض له لتفسير وتبرير       وإنما هو دوم   -متفاوت

هل التاريخ الذي تم تدريسه لطلبة المدارس فـي روسـيا بعـد      ،"سياسية مسبقة 

اريخ روسيا الحقيقي بل هل التاريخ العربي الـذي         ، هل هو ت   الثورة البلشفية مثلاً  

 في كل دولة عربية على حدة، هل هو التاريخ العربي الحقيقـي بمـا            الآنيدرس  

بين حتى   على هذا    والأمثلة.. طبعا لا  ! الواحدة الإقليميةيعني القائمون في الدولة     

 !عد ولا تحصى لا تُخرى الأممالأ
 

 معنـى الدولـة    إن ،ى الصحيح للدولة اليهودية   حدد المعن  نُ أن،  الآنإن من المهم    

 هـو الدولـة   الأصـح  لكـن   ،ية هو الاسم المرادف للدولة الصـهيونية      الإسرائيل

ية هو اسم خادع فقد يظن من لا يعرفون بـأن الدولـة             الإسرائيلن   لأ ،الصهيونية

 ، عام ٢٠٠٠ي الذي ظهر في فلسطين قبل       الإسرائيلية هي امتداد للعهد     الإسرائيل

ا  اسـم  أعطيـت  الحركة التي    أساسلدولة الصهيونية فهي التي وجدت على        ا أما

سـاس  وهي فـي الأ    ،م فقيل عنها الحركة الصهيونية العالمية     ١٨٩٧ا عام   عالمي 

 كـان   إيجادهـا  الغربية فقبل    أوروبا ما وجدت في     أول لأنها ،ليست حركة عالمية  

شرقية قد استقروا في     ال أوروبامعظم المهاجرين اليهود الذين قدموا من روسيا و       

 ، المشروع الصهيوني يطلقون علـى الحركـة       أصحابلكن   ، الغربية أوروبادول  

 يهود العالم كلهم صهاينة ويجمعهم هـدف        قول بإن  بهدف ال  ،الصهيونية العالمية 

  . وهم في الحقيقة ليسوا كذلك،واحد
 

اهـا   بحملـة كبيـرة تتبن     وإسـرائيل  تقوم الصهيونية    ،) م ٢٠١٠ (الأيامفي هذه   

 إسرائيلتشترط فية التي بها نفوذ يهودي صهيوني كبير،      مريكالولايات المتحدة الأ  

 دولـة   إقامـة  عن قبـول     أو المحتلة   الأراضيعلى العرب لكي تتخلى عن بعض       

 ، دولة يهوديـة   بإسرائيل يعترف العرب    نأتشترط  ،  إسرائيلللفلسطينيين بجانب   

  عام ونية التي رفضها العرب منذ     أن يؤرخوا للدولة الصهي    إلىالصهاينة يهدفون   
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 نأ وجـد اليهـود، ولا يريـدون         نأم، بأن تاريخها يمتد في العمق منـذ         ١٩٤٨

 مـن بريطانيـا وحـرب        م ١٩١٧ بلفور عام     بوعد إلا لم تنشأ    بأنهايؤرخوا لها   

 .الأرض أصحابم وتهجير الفلسطينيين ١٩٤٨
 

 والصـهيونية   ، الصـهيونية القوميـة    ، قسمين رئيسـيين   إلىالصهيونية تنقسم   

 العلمـاني  أوكالفرع الديني   النظر عن خصوصية الفروع لكل قسم بغض ،الوطنية

  . الخالرأسمالي أو الاشتراكي أو
 

 ومؤيدوها داخل التشكيل الحضاري الغربي      أعضاؤهاالصهيونية القومية وقد وجد     

 ،األماني ، انجلترا ، في فرنسا  أقامواالمتمثل في الغالب من نسيج المهاجرين الذين        

  . فيهاوالإقامة إسرائيل إلى الهجرة دأي ومنهم من ،النمسا
 

الصهيونية الوطنية، وغالبيـة مؤيـديها يقطنـون فـي التشـكيل الاسـتعماري           

ا أمريكزيلندا،   نيو الاستيطاني الغربي في كل من الولايات المتحدة، كندا، استراليا،        

يـة  أكثرا راية الصهيونية وهـم  ، وهم من رفعو  إسرائيل،  أفريقيااللاتينية، جنوب   

 ليهود العالم، لكـن لـيس       اأخلاقيا   مركز إسرائيل تكون   نأاليهود، لكنهم فضلوا    

نع من مساعدتها بالمـال وغيـره دون         فيها، ولا ما   الإقامة يتوجب   أوبالضرورة  

 منفى لهم، ومنهم مـن  الأوطان فيها، وهؤلاء لا يعتبرون تواجدهم في تلك    الإقامة

" عالمية" كلمة بأن ،أخرى وبصورة   أيضا نعلم   نأوحسبنا   ،أيضا ائيلإسراستوطن  

 الحركة الصهيونية هي عالمية بقـدر       نأ لا تعني    ،في الحركة الصهيونية العالمية   

 الغربية هـي مركـز      أوروبا دول   بأن ، المشروع الصهيوني  أصحابما كان يظن    

الآخرينا على العالم بسبب موقعها وتفوقها حضاري. 
 

فحينمـا   ، عن الصهيوني التوطيني ولو قليلاًأخرى لا بد من الحديث بصورة   وهنا

 ـ( الشرقية أوروبادول  يهود مناطق أحديقرر مثلا    نأ) اتي سـابقً يفيوالاتحاد الس

 ،علن عن نفسه للحركـة الصـهيونية      نه ي إ ف ، الوطن اليهودي المزعوم   إلىيهاجر  

 فيحصل عليها ويخرج من     يلإسرائ إلى تأشيرة الهجرة    إلى الحصول   إلىويمضي  

وحينما يصل النمسا خلال الطريق تـراه يتوقـف مـع            ،إسرائيل إلىبلده متجها   
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يـة  مريك الولايـات المتحـدة الأ  إلـى ل طريقـه   يحـو الأحوالغلب  أ وفي   ،نفسه

 مـن فـروع     أي إلـى ا   قد يكون منتمي   ،وهناك في الولايات المتحدة    ،فيستوطنها

ا يأمريكا   فيصبح مواطنً  ، في الدولة الصهيونية   زابالأح أحد أوالحركة الصهيونية   

 والإعلامـي ا للدولة الصهيونية بواسطة التبرعات والتأييد المعنوي        ويظل مساند، 

غيـر وطنـه     لكنـه لا ي    ، الصهيونية أجلفيحضر المهرجانات ويقوم بخدمات من      

  .يةمريكالولايات المتحدة الأ
 

 ،إسـرائيل قيم خـارج   التوطيني الذي ي ما تحدث خلافات بين الصهيوني     كثيراإن  

   يأخذ الصهيوني التوطيني    ، نفسها إسرائيلقيم في   والصهيوني الاستيطاني الذي ي

 ، ما يسببه هؤلاء من حرج لهم في دولهم الديمقراطيـة   إسرائيلعلى من يقيم في     

 والمـذابح التـي يقيمونهـا ضـد     نسـان سواء بسبب اعتدائهم على حقـوق الإ  

تجسسية التي يقـوم     وكذلك النشاطات ال   ، في استعمال القوة   فراطوالإالفلسطينيين  

  .نولتي يقيم فيها الصهاينة التوطيني على الدول اإسرائيلن في وبها الاستيطاني
 

 يتدخلون فيما ليس لهم فيه      بأنهم على التوطينيين    إسرائيلويأخذ الصهاينة سكان    

يونية التي ما زالت نشـطة    لكن الحركة الصه   ، شئون دولة اليهود   إدارةفي كيفية   

 وتعمل علـى احتـواء   الأيديولوجي لا زالت تراوغ في خطابها    الإعلاميةبهيمنتها  

  . العام للمشروع الصهيونيالإطارالجميع داخل 
 

 قد حدث   ، فلقد كان التبشير بالوطن القومي اليهودي في الغرب        ،وأما في الحقيقة  

 ،ث عن هذا الوطن قبل وعد بلفـور       كان الحدي  ، يعلم به معظم يهود العالم     نأقبل  

 تـتخلص   نأ مكان توافق عليه الدول الغربية التي تريد         أيولذا صار البحث عن     

 وإبعـادهم  فكان المهم هو نقلهم      ،إليها من اليهود    السوفييتيمن مهاجري الاتحاد    

اد الصـهيونية    وهذا كان قد تم التفكير به قبل بـروز رو          ،عن المجتمعات الغربية  

 ـ       ،الذين انشأوا الحركة الصـهيوينة     الأوائل ن ولـذلك كـان الصـهاينة التوطيني

 هو التخلص مـن العـبء       أولاً المهم   نأن في تلك الدول الغربية يرون       والمستقر

  .الذي قد يؤثر على ما هم فيه في مجتمعاتهم من استقرار ومكانة
 



 ١١٩

 نأ المشروع الصهيوني هو مشروع صهيوني غربي قبل         نأ ،أخرىلذا نؤكد مرة    

 ايكون مشروع ا صهيوني من الأول هو المستفيد   الأوروبي الغرب   نأ بمعنى   ا يهودي 

 الأوروبيـين  الصـهاينة    أعطـى ن دعمه للشق الصهيوني القومي      أ و ،المشروع

 يعلنـوا   نأ واستطاع هؤلاء    ،العلمانيين اليد الطولى في التمكن من الدولة الوليدة       

 هم المقدس   أنفسهمجعلوا الصهاينة    ي نأ واستطاعوا   ،موت الرب وورثوا القداسة   

لقد  ،حيث وجدوا التغطية الكاملة والسند المادي والمعنوي من الغرب بصفة عامة          

درك حقيقة ما حدث بالفعل      العربية لم تُ   نظمة الأ نأ ويبدوا   ،حدث كل هذا وما زال    

 حينما تعاملت منذ البداية مـع القضـية   أخرى ربما كانت قد تصرفت بطريقة   لاإو

 .م١٩٤٨ عام طينيةالفلس
 

 ظهرت اختلافات وتيارات عديـدة داخـل        ،حين شُرع في بناء الدولة الصهيونية     

 يكـون   ألافكان من القوى اليهوديـة التـي جربـت           ،الحركة الصهيونية نفسها  

 الوسـيلة   بأن وهؤلاء كانوا يظنون     ، في بناء الدولة   الأجنبيةالاعتماد على القوى    

 الأيـام  فلسـطين ومـع      إلىيهود تسللوا ببطء     المهاجرين ال  نأ لو   أسهلستكون  

 فـي بنـاء   أنفسـهم  ذلك بعد الاعتماد على ،ية فيهاكثر يصبحوا الأنأيستطيعون  

حـد علـى     يكون هناك ديـن لأ     وألا ،ضل عليهم  ف لأحدالمستعمرات حتى لا يكون     

 حينما وجدت الحركة الصهيونية     أثرهمولكن هؤلاء قد اختفى      ،الدولة الصهيونية 

  .الأوروبي والمادي الغربي لإعلاميابزخمها 
 

:Joseph Trumblldor  
 

 فمنهم مـن    ،الأوائلاختلافات بين المفكرين والزعماء الصهاينة       أيضاوكان هناك   

 ومنهم  ،ا في تحقيق حلم الدولة     مهم جد  الأجنبية الاعتماد على القوى     نأكان يرى   

حدة بجـيش يهـودي يـتم تدريبـه          يتم غزو فلسطين مرة وا     بأنمن كان يرى    

 ومن ثم   ،الأردن فلسطين فيفرض الحلم الصهيوني على ضفتي نهر         إلى وإحضاره

م ١٩٢٠-١٨٨٠ من هؤلاء جوزيف ترومبلـدور       ، الدولة أعمدةيشرع في نصب    

 وتطوع مع الفيلق اليهودي الذي حارب مع        ،ا في الجيش الروسي   وقد كان ضابطً  



 ١٢٠

 يتم تجهيـز  نأ وهو الذي رأي ،ودخل فلسطين ىالأولالحلفاء في الحرب العالمية    

لم يتم تحقيـق   ، فلسطين فيحتلهاإلى جندي يهودي ويجلب   ألفجيش قوامه مائة    

ثر هجوم شنوه على مستعمرة يهودية كانت تقع في     إ العرب   أيديتل على   حلمه وقُ 

  .م١٩٢٠شمال فلسطين سنة 
 

 
 م١٩٢٠-١٨٨٠جوزيف ترومبلدور 

 

له نصب تذكاري،   "  ترومبلدور جوزيف"ن  إ Wikipediaتقول الموسوعة الحرة    

ية مرة كل عام ليروا بأنفسهم المثل الصـهيونية         الإسرائيلالمدارس   يزوره طلاب 

زعـيم  عتبر ترمبلدور ي ،هاأجلى بحياته من بطولة قائد ضح وقد تحققت من خلال

  لـذين   من الصهاينة الـرواد المقـاتلين ا       ، هو  للجيل القديم  اصهيوني أصبح رمز

التحـق   ، فـي الجـيش الروسـي   اكان أبوه جنـدي قبل ذلك  ، فلسطين إلىجاءوا  

 تولسـتوي  بأفكـار  تـأثر  ،بمدرسة دينية قبل أن يدرس طب الأسـنان       " جوزيف"

بالأفكار الصهيونية حيث بدأت تتبلور لديه فكـرة المسـتعمرات           أفكارهوامتزجت  
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 ـ  م ١٩٠٢ي عام   جنِّد في الجيش الروس    ،الصهيونية المسلحة في فلسطين     د، وفَقََ

ي وحاز عدة أوسمة ثم أُعيد       اليابانية، ورقِّ  -ذراعه اليسرى في الحرب الروسية      

 فأسره اليابانيون وفي الأسر قام بتنظـيم مجموعـة          ، الجبهة بناء على طلبه    إلى

الزراعة ثم القانون، وأخذ فـي تنظـيم   " ترومبلدور"درس   .صهيونية من الأسرى  

 إلـى حيـث قـرروا الهجـرة       م   ١٩١١ في أوكرانيا عام     مجموعة من الصهاينة  

عمل في مستوطنة داجانيا ثم حضر المؤتمر الصهيوني الحادي عشـر            ،فلسطين

 وفـي   ، تكوين الفيلق اليهودي   أجل لندن من    إلىسافر مع جابوتنسكي     ،)١٩١٣(

 روسيا لإقناع السـلطات هنـاك بتكـوين قـوة           إلى سافر   م١٩١٧منتصف عام   

وبعد نجـاح   ، فلسطينإلىرسل للقوقاز وتقاتل هناك حتى تصل      عسكرية يهودية تُ  

 تكوين حركة الرائد فـي      إلىمبدئي فشلت هذه المهمة وأُلقي القبض عليه فتحول         

 الاسـتعمار  الشباب اليهودي مـن رواد       إليهيعتبر من الرواد الذين ينظر       ،روسيا

من التمجيد وترفعه   تحيطه الدعاية الصهيونية بهالة     حيث  الاستيطاني الصهيوني،   

 في كثير مـن  أيضا جوزيف ترومبلدور لقد شارك ،مصاف الأبطال التاريخيين إلى

وفـي عـام     ،استقر في فلسطين   نأ بعد   العمليات العسكرية مع القوات البريطانية    

 حيـث  ،شارك في الدفاع عن المستعمرات الصهيونية في الجليل الأعلى       م   ١٩١٩

 ترومبلدور قبل موته هي     جوزيف  كلمات خرأ إن   يقال ، م ١٩٢٠قتله العرب عام    

إنه لأمر جيد أن أموت مـن  "، الصهيونية هذه العبارة التي أصبحت من المأثورات

وقد جاءت حركة بيتار المسماة باسمه بعد ذلك لتركز على النواحي            ،" الوطن أجل

  .العسكرية الصهيونية في فكره
 

ت المختلفة في الحركة الصـهيونية       قد نشبت بين التيارا    أخرىن خلافات   إ و ،هذا

 أخـرى  ووجود خلافات    ، اشتراكي أم رأسمالي ،من ناحية كيف يكون نظام الحكم     

 أو اأمـر  يحسـموا    ألالكن جهابذة الحركة الصهيونية استطاعوا       ،من هذا النوع  

 وتوجهوا بكل ثقلهم من   ،أنفسهم للمستوطنين   الأمررك   وتُ ،ا على رأي  يساندوا رأي 

 لكـي   خـرى  الأ الإشكالات وتركوا   ،أولاً الدولة   وإعلانعلى الوطن    الحصول   أجل

واهتمـوا فقـط بآليـة     ،تحل ضمن التفاعل بين يهود الدولة ومقتضيات الظروف   



 ١٢٢

 يمثـل الصـهيونية     حـدهما أ ، وحتى هذه فقد كان هناك فريقـان       ، الدولة إنشاء

 تنشأ  نأ ا دع الأولالفريق   ،الأراضي عليه صهيونية    أطلق آخر وفريق   ،السكانية

 الآخـر  والفريق ، التي يتواجد عليها فقط اليهود في فلسطينالأراضيالدولة على  

 إلـى من النيل   ( التي يمكن الاستيلاء عليها      الأرض تكون الدولة على     نأ إلى ادع

 وهو الفريق الذي    ، فرصة حتى في الطرح    أي أما الفريق الثالث فلم يعط     ،)الفرات

 معظم اليهود أصروا على الطبيعة الإحلالية      نأسبب   دولة ثنائية القومية ب    إلى ادع

 ومن ثم ستكون هناك معارضة شديدة مـن السـكان           ،الشاملة للدولة الصهيونية  

 . لهذا رفضت فكرة الدولة ثنائية القومية من بدايتها،الفلسطينيين
 

 مسافات بعيدة قبل    إلى الحديث في شأن سيادة الدولة الصهيونية لم يذهب          نأكما  

 سواء التـوطينيين    ، الدولة الصهيونية ستمثل كل يهود العالم      بأن الاتفاق    يتم نأ

 الاستيطانيين الذين يسكنون الدولـة الصـهيونية        أو الأجنبيةالمقيمين في البلاد    

 قيام الدولة بواسطة مجلس قومي مثل اليهود في الـداخل           إعلانلهذا تم    ،نفسها

 قانون العـودة الـذي      ، الدولة نإعلا القوانين التي صدرت بعد      أهممن   ،والخارج

 ،)الـوطن القـومي    (إسرائيل إلى ويأتي   الأصلي يترك وطنه    نأ يهودي   لأييتيح  

 الدولـة  إنشـاء  الخلافات مهما كانت حادة فقد ظل سقف الاتفاق علـى         إنالمهم  

  . خلافأي إليهالصهيونية لا يصل 
 

 هو عقـد تـم   وإنما ، هو بلورة ليس لوعد   ،م١٩١٧عام    ويعتبر وعد بلفور   ،هذا

ا بين الحركة الصهيونية وبين الدول الغربية      رسمي،       ا ويعتبر وعـد بلفـور عقـد

 فـي  الإسهاب إلى الصهاينة والدول الغربية أطرافهايوحي لمعاني كثيرة لا يحتاج    

 عبـارة الـوطن     إلـى  أشار بحيلة الصياغة حينما     بدءفالعقد قد    ،شرح التفاصيل 

 لخداع  سهلاًالأمر يكون  نأ جلالقومية لليهود لأ   ولم يقل الدولة     ،القومي اليهودي 

 الزعمـاء    ولذلك لـم يعـط     ، ليس هناك دولة ستقام على حسابهم      نأالعرب على   

 اا  العرب اهتماموكل ما اهتم به ملوك العرب      ،ا بحجم طرد شعب كامل     خوفً أو كبير 

بـن   وعبـد االله  ، وعبد العزيز آل سعود ملك السعودية ، فاروق ملك مصر   ،الثلاثة

 إلـى  كانوا يتحفظون على الهجرة اليهودية المتزايـدة         أنهم هو   ،الشريف حسين 



 ١٢٣

 وعد بلفور   أشاروحينما   ،والإقليمية بخلافاتهم الشخصية    كثيرا واهتموا   ،فلسطين

 وجـود الشـعب     أنكـر نـه   إ ف ،خرى السكان المحليين ونعتهم بالجماعات الأ     إلى

 أصحابا بين   ا صامتً  وعد نهبألذلك سمي وعد بلفور      ،الأرضالفلسطيني صاحب   

  .العلاقة
 

قبل وعد بلفور كانت الحركة الصهيونية متعثرة مثل سفينة في بحر مائج تتقاذفها          

 نأ وبعد صدور وعد بلفور كان قد هدأ البحر واتضح الميناء الذي عليها        ،الأمواج

ر عـن خطـة ديناميكيـة       عب كان ي  لأنه ، من هذا  أكثركان وعد بلفور     ،إليهتصل  

فاتفقـت الصـهيونية     ، تدور بنعومة ووضـوح    أضحت وقد   ،منسجمة مع بعضها  

 والصـهيونية التوطينيـة     الأوروبيين التخلص من اليهود     إلىالمسيحية الساعية   

 والصهيونية الاستيطانية التي تريـد      ،أوروباالتي تريد نقل الفائض اليهودي من       

ؤلاء كان مفتاح الحـل   كل ه، الساميةأعداء وحتى  ،بناء المستعمرات في فلسطين   

  .لمشاكلهم هو وعد بلفور
 

 الخلافات الداخلية بين    نأمنذ صدور وعد بلفور راح الجميع يعملون بصمت رغم          

 من خلافات الصهيونية مع الدول الغربيـة الراعيـة          أكثر كانت   أنفسهمالصهاينة  

 لإسرائيوكل ما صدر عن الدول الغربية من التزامات تجاه           ،للمشروع الصهيوني 

 ـ نُ نأ وعود يمكن    أيضاهي بنود مكملة لوعد بلفور بل هي         ق عليهـا وعـود     طلِ

 !  كما هو وعد بلفورأوبلفورية 
 

 سـنة   "نابليون بونـابرت  " كان نداء    ،من الوعود البلفوية التي سبقت وعد بلفور      

 :م الذي خاطب به يهود العالم١٧٩٩

مواهـب   كـن لهـم    وإن لـم ت    -إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين       "

مـن    قد أدركوا ما تنبأ به هؤلاء بإيمانهم الرفيع        -المتنبئين مثل أشعياء ويوئيل     

أدركوا أن عتقاء الإله سيعودون لصـهيون وهـم     ،دمار وشيك لمملكتهم ووطنهم   

 – في نفوسـهم  دائما اد الابتهاج بتَملُّكهم إرثهم دون إزعاج، فرحوسيولِّ يغنّون،

 .)الكتاب الوثائق في نهاية انظر( 35/10 أشعياء
 



 ١٢٤

 :  هرتزل قال فيهإلىا  خطابلمانيه القيصر الأم وج١٨٩٨ وفي عام ،هذا

مـع  ) تـوطين اليهـود   (إن صاحب الجلالة على استعداد أكيد أن يناقش الأمـر           "

وقـد   ،القدس  مزيد من التفاصيل منكم في     إلىالسلطان، وأنه سيسعده أن يستمع      

 اوأخيـر  ،وفـدكم  تُذلِّل كل الصعاب التي تواجه استقبال     أصدر جلالته أوامره بأن     

مسئولية محمية يهودية  حب جلالته أن يخبركم عن استعداده أن يأخذ على عاتقهي

يعول بطبيعة الحال    وجلالته حينما يكشف لكم عن نواياه، فهو      ،  في حالة تأسيسها  

لومات، وأتمنى أن المع وكم يسعدني أن أنقل لكم هذه ،على مقدرتكم على الكتمان

فشل في هذا  وفي الحقيقة فإن ، القدس في الموعد المحددإلىتنجح في الوصول 

مـا  تقرروا  وأترك لكم بما تتميزون به من لباقة، أن ،سيسبب لجلالته خيبة الأمل

أم   في الوقت الذي يصل فيه جلالته إليهـا        اسطنبول إلى كنتم تودون الوصول     إذا

 .)لدراسات التوثيقيةمركز بيت المقدس ل( ".لا
 

 فقد قابـل هرتـزل      ،ا من الحركة الصهيونية    ولم يكن الموقف الروسي سلبي     ،هذا

ا من المؤتمر الصهيوني    م مفوض ١٩٠١عام  " فون بليفيه "وزير الداخلية الروسي    

 وصدر عن قيصر روسيا التصريح التالي في شكل رسالة وجهها وزيـر   ،الخامس

 : تزل تيدور هرإلىالداخلية الروسي 

تأسيس دولة مستقلة في فلسطين، وتنظـيم هجـرة          ما دامت الصهيونية تحاول   "

وتسـتطيع   ،الروسية تحبـذ ذلـك     اليهود الروس، فمن المؤكد أن تظل الحكومة      

ساعدت الإجـراءات   إذاالصهيونية أن تعتمد على تأييد معنوي ومادي من روسيا 

 ".وسياالعملية التي يفكر فيها على تخفيف عدد اليهود في ر
 

 اليهـود   أمـاني ا يعطف على     وعد أيضاة  لماني الحكومة الأ  أصدرتم  ١٩١٨عام  

ا لليهود بتسهيل  وعدأصدرت التي بدورها   ،تحت ظل تحالفها مع الخلافة العثمانية     

      التصـريح   صدورا  ألماني فاستغلت   ،اعيشهم في فلسطين وفي دولة الخلافة عموم 

   العثماني المبهم وأصدرت تصريح ا مبهم وتجنـب  ، تركيـا أعلنتـه ا لمـا    ا مشابه 

  وقـد كانـت الحـرب   ،ا حتى لا تغضب تركيـا    يكون واضح  نأ لمانيالتصريح الأ 

 عـدد  نأا رغـم   جاء متأخر  لماني التصريح الأ  نأ إلا ، بعد  لم تنته  الأولىالعالمية  



 ١٢٥

 اليهوديـة  الأقلية عدد اليهود في بريطانيا التي كانت كثيراا كان يفوق ألمانييهود  

وايزمان يكمن فـي اكتشـافه       لعل ذكاء حاييم   ،فيها معارضة للحركة الصهيونية   

الإمبريالية وصعود القوة البريطانيـة      المصلحة الصهيونية وحتمية الاعتماد على    

 .الصهيونية ذات الجذور الألمانية فتبعها بكل قوته وقطع كل علاقاته مع المنظمة
 

 من غيـره مـن الوعـود        الأجدر كان   لا شك بأن وعد بلفور للحركة الصهيونية      

لية لتنفيذه من ناحية وجود آ ولوجود ، العصر كان قد تغيرنأ لقابلية التنفيذ بسبب

 ولنضوج فكرة التخلص من فـائض   ،الاتحاد اليهودي المتمثل بالحركة الصهيونية    

خذ ألكن الحديث عن وعد بلفور       ، الشرقية أوروباالمهاجرين اليهود القادمين من     

 كل من لورد بلفـور ولويـد جـورج    أيده فقد ،ونواحي كثيرة في بريطانيا  معاني  

 نأ رغـم    ،رئيس الوزراء البريطاني وتشمبرلين وزير المسـتعمرات البريطـاني        

 في ظروف مختلفة قـوانين      أصدرواهؤلاء كانوا معادين لليهود في بريطانيا وقد        

لاندماج في المجتمع   وتشريعات ضد اليهود في بريطانيا بسبب عدم قابلية اليهود ا         

ن سبب وعد بلفور هو عطف حقيقي على اليهـود        إ ب أيضاومن القول    ،البريطاني

 الأسـباب لكن مـن     ،الذين عانوا بسبب التفرقة وحان الوقت لكي يعوضوا بوطن        

اليهـودي  " حـاييم وايزمـان   " هي تمكـن     ،التي شاع ذكرها لصدور وعد بلفور     

 فكـان  الأولىحارقة خلال الحرب العالمية ال" الأستون"الصهيوني من اختراع مادة   

 .وعد بلفور مكافأة له
 

 اسـتراتيجية  أهـداف  وأسبابن لوعد بلفور  إ ف ،وحتى نضع النقاط على الحروف    

 الشـرقية   أوروبا هو جعل مهاجري     هدافمن تلك الأ   ،غير ما ظهر منه في النص     

مجتمعـات   الـداخلي لل   الأمـن  الغربية بهدف الحفاظ على      أوروبا إلىلا يذهبون   

 ، روسـيا  إلـى  إضافةا  ألماني انجلترا وفرنسا و   أوروبا دول   أن رأينا وقد   ،الغربية

 كانـت قـد      فبريطانيا مثلاً  ،كلها باركت وتعاطفت مع مشروع الحركة الصهيونية      

 أفريقيا وذلك بعرضها وطن قومي لليهود في        ،اشبه وعد بلفور سابقً    ما ي  أصدرت

 إبـان تصاص حركة الشبيبة الثورية اليهودية      وهدفها كان المحاولة لام    ،الشرقية

 إلـى  المناشير التي تحمل وتشـير       إلقاء فعملت على    ،الثورة البلشفية في روسيا   
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 مثل يهود روسيا القيصـرية     الأوروبيةوعد بلفور على تجمعات اليهود في الدول        

 هـو الضـغط علـى    أيضاوكان الهدف من وعد بلفور      ،وبولندا وألمانيا والنمسا  

  !األماني عدم توقفها عن الحرب ضد أجل روسيا المؤقتة من حكومة
 

 أحضان يهود الولايات المتحدة لعدم ارتمائهم في        إرضاء أجل من   أيضاكان الوعد   

 حثهم واستمرارهم في المساهمة المالية في المجهود الحربي ضـد        جل ولأ ،األماني

ثر اليهود في أ نإته  هذا ويقول الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوع        ،األماني

ن المؤيدين للصهيونية من اليهود كـانوا مـا   أ و،اا لم يكن كما كان متصور     أمريك

 ـ    أمريكن كل ما ساهمت به      أ و ،زالوا قلائل  عـن موقـف     اا في الحرب كان ناجم 

لكن كـل هـذا      ،ية وليس عن الثقل اليهودي فيها في ذلك الوقت        مريكالحكومة الأ 

 فقد كان توظيف المادة البشرية اليهوديـة       الأهمأما   ،كان عبارة عن فوائد جانبية    

ة البريطانية التي كانت بحاجـة      الإمبراطوريفي خدمة الاستعمار الغربي في زمن       

وافقـت   إذا ،وقال في هذا حاييم وايزمان ، تأمين قناة السويس وطريق الهندإلى

 نجلترا على منحنا فلسطين، فإننا سنحصل على وطن وستحصل هي علـى سـند    ا

نه كان قد عمل    أ بريطانيا لوعد بلفور رغم      بإصدار وايزمان تفاجأ    إن وقيل   ،فعال

 بريطانيا هي من بادرت   إن وقيل   ، مثل هذا الوعد مع لورد روتشيلد      أجل من   كثيرا

 . هذا بعد انتهاء الحربأجلوقد كان في نيتهم العمل من ) اليهود(بالاتصال بهم 
 

 ،معلنالغير   المعلن منها و   أنتجتهدوافع التي   مما سبق يستنتج من وعد بلفور وال      

 وعـن   ، التي صدرت عن الحضارة الغربيـة      خرىوكذلك من الوعود البلفورية الأ    

 يسـتنتج   ، يساندون الحركة الصهيونية   الأوروبيينالدوافع والمبررات التي جعلت     

ن وعد بلفـور    أ و ،الغربية  الفكرة الصهيونية كانت إمكانية كامنة في الحضارة       أن

 !لحركة الصهيونية لتبادل المصالح الغربية وبين االإمبرياليةا بين ان عقدك
 

 فهل كان الغرب سـيقبل      ، هي منتوج الحضارة الغربية العلمانية     إسرائيل كانت   إذا

 كانت لخدمة المصالح الغربية بواسطة دولة وظيفيـة         إذا إلا تقام دولة لليهود     أن

هيونية منـذ بـدايتها حركـة علمانيـة         لذلك كانت الحركة الص    ،ا لا قطع !بشرية

 تظل  أن جلا لتطبيق الفكر الغربي في المنطقة العربية لأ        وكانت استنساخً  ،ليبرالية
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   بـارك الغـرب الزعامـة       ساسعلى هذا الأ   ،ا بالغرب هذه الدولة مرتبطة عضوي 

 وعملت هذه الزعامة على علمنة الديانـة        ،العلمانية اليهودية للحركة الصهيونية   

 بذكاء علـى    أيضا لكنها عملت    ، من الخارج  اليهوديةة من الداخل وقبلت     اليهودي

 تجعـل   أن إغرائـي  إعلاميفقد استطاعت بتركيز     ،زرع بذور العلمنة منذ البداية    

 التظاهرات المؤيدة والشيكات التي تـدفع       فأصبحت ، من اليهودية  الصهيونية بدلاً 

من يعمل يأخذ ومن     "،ة حسب المقول   وصارت تعطى لمن ينجزون عملاً     ،كتبرعات

ا من مـؤتمرهم   وها هم الصهاينة قد استطاعوا بعد خمسين عام   ،"لا يعمل لا يأخذ   

دولـة  " علـى كتابـه    "هرتزلتيدور  " أطلقوحينما   ،ا لليهود  ينشئوا وطنً  أن الأول

  هذا"الدولة اليهودية " يكون اسم الكتاب     أن كان يمكن    لاإو ،كان يقصد ذلك  " اليهود

 الأحـزاب  أضـحت لذلك   ،ة الصهيونية مبنية على الديانة اليهودية     لو كانت الدول  

 خرى الأ الأحزاب وليس لها نفوذ     ،الأقلية أحزابالدينية في الدولة الصهيونية هي      

ن كل قادة الحكـم   إو ، العلمانية التي تحكم   الأحزاب تعتمد في تمويلها على      أنهابل  

ومن تربوا فـي الكيبوتسـات       العلمانية   الأحزابفي الدولة الصهيونية جاءوا من      

 من هذا فقد عمل الصهاينة العلمانيون على        أكثرو ،)البلدات الزراعية (الاشتراكية  

 إحضـار  أن واعتبـروا  ،والألفيـة رفض مقولة شعب االله المختار وقدوم المسيح    

 تكون قوية حتـى     أنن الدولة يجب    أ و ،اليهود كان الهدف منه بناء دولة وحسب      

ن العنف  أ و ، الاعتماد على التفسيرات التوراتية القديمة     أوتستمر بدون استرخاء    

 من دفاع عن النفس بل دفاع عـن         أكثرالذي تمارسه ضد الفلسطينيين هو ليس       

ا فيهـا ويريـد العـرب        مرتبطة عضوي  إسرائيلقيم الحضارة الغربية التي تعتبر      

ينيـة   الد ،وفي الحقيقة استطاعت الحركة الصهيونية ركوب كل الموجات        ،محوها

  .ا وتوظيف المادة البشرية ثالثً،ا والعنصرية ثاني،أولاً
 

في مصادرها الفكرية المتنوعة والمتعددة والتي تنتمي        تظهر العلمانية الصهيونية  

لقد استطاعت الحركة الصهيونية توظيف      ،الغربية كلها للأنساق الفكرية العلمانية   

 إن فقالت   ،ليهودية على المحك  الخيار بطريقة ذكية حينما وضعت مصير اليهود وا       

 يواجههـا   أنوحتى تتجاوز ما يمكن      ، اليهود كبشر قبل اليهودية    إنقاذنهجها هو   



 ١٢٨

 كمنولث يهودي فـي فلسـطين وهـي    إيجاد تزمع نهاإب قالت ،من معارضة دينية 

 آخرا   اسم أعطيتوحينما   ، لا يعني دولة مستقلة    ثالكومنول بأنا   علم ،تعني دولة 

 ستعمل على بناء وطن قومي لليهـود        نهاإ قالت   ، في فلسطين  ضاأيلتجمع اليهود   

 هل كانـت الحركـة   ، التساؤلإلىوهنا يقودنا الشك  ! دولة إقامة أيضاوهي تعني   

الصهيونية تقوم على خدمة اليهود حينما كانت ترواغ في خطابها السياسي لهـم             

 العالم الغاية مـن   يعرف يهودأن للقوى الغربية حتى قبل أجندة كانت تنفذ    أنهاأم  

 ! فلسطينأرضفكرة تجميعهم على 
 

 ، يبقى العلمانيون هم الحكـام فيهـا    أن قد استطاعت    ةالصهيونيلما كانت الحركة    

ويعود السبب الرئيسي    ، نجاحها وتفوقت على نفسها في هذا      أثبتت تكون قد    فإنها

 اليهـود الصـهاينة وغيـر       إلـى  الخطاب الذي توجهت بـه       إلىفي هذا النجاح    

 اليهـود   إلـى  و ،الأوروبيـة  الشعوب   إلى الصهيونية المسيحية و   إلى و ،الصهاينة

 إلـى  و ، المؤيدين لعلمانية الدولة الصـهيونية     إلى و ،الغربيين واليهود الشرقيين  

 مجرد التفكير في الخطاب     أنولهذا يبدو    ، يهودية الحركة الصهيونية   إلىالداعين  

ه لكل فئة من هؤلاء للعمل على كسـبه        الموج    غيـر عـادي    اا يحتـاج تفسـير ، 

ن تسـتوعب   أ كـل هـؤلاء و     إلى توجه خطابها    أناستطاعت الحركة الصهيونية    

ن تدق على الوتر الحساس لكل منهم بواسطة التركيز علـى عـدم             أاهتماماتهم و 

  جعلت مبررهـا    وإنما ،ا كل ما كان يتعارض مع فكرها العلماني       رفض ولو ظاهري 

 نعمـل دولـة     أولاً دعونـا    ،ة لها تحت شعار    فكان حج  أولويتهافي وضع جدول    

  .لليهود
 

ولما كان رواد الصهيونية هم اليهود الغربيون العلمانيون وشعبها هـم اليهـود              

 استطاعت بمساعدة الدول صاحبة المصلحة في خلق الدولـة     ،الدينيون الشرقيون 

لوا ن مو  الذي الأوروبيين اليهود   أغنياء تجعل القرار والنفوذ في يد       أنالصهيونية  

عبـد الوهـاب المسـيري فـي        "وعن هذا قال     ،شرفوا على بناء المستعمرات   أو

 الاتحاد  ؛لاً يكاد يكون مستحي   احقق شيئً " إنه   ،"هرتزل" على لسان    أيضاموسوعته  

 أي اليهود المندمجين في غـرب      ،المتطرفة الوطيد بين العناصر اليهودية الحديثة    



 ١٢٩

 أوروبااليهودية المحافظة أي يهود شرق  ر واليهود غير اليهود، والعناصأوروبا

الطرفين دون أي تنازل من الجانبين   وقد حدث ذلك بموافقة-واليهود المتدينين 

صـالحة أخـرى أجراهـا بـين      كما تباهى هرتـزل بم  ،"ودون أية تضحية فكرية   

  .وهكذا كان ..الحضارة الغربية ويهود العالم
 

 ، وبعدم الوضوح عن قصـد     اأحيانً بهامبالإلقد تميز الخطاب السياسي الصهيوني      

 خاطب كل فئـة وتيـار بطريقـة غيـر     ،فاستعمل كلمات متعددة لها نفس المعنى   

 الفريق الواحد ما كان يعرف الخطاب الـذي كـان يوجـه      أنا عن   واضحة عوض 

 ، فراغات لا تكشف عن كل شـيء       أضحت وهكذا   ،خرىللصهاينة من التيارات الأ   

 وألا يؤخـذ الاسـتيطان   ، قراءة ما بـين السـطور  إلى  منا يحتاجالأمرن إلذلك ف 

بهر العالم وتقيم لهـا      تُ أن استطاعتنه مجرد عصابات يهودية     أالصهيوني على   

 .دولة
 

 تاريخ فكرة الحركة الصهيونية قد بدأت في        أن نفترض   أن أيضاولهذا فمن الخطأ    

ية قد بدأت قبل     الفكرة الصهيون  أنالحقيقة   ،فترة حياة وزعامة تيدور هرتزل فقط     

منذ ذلـك    ، هدم الرومان الهيكل وتم تشتيت اليهود      أن فقد بدأت منذ     ،زمن هرتزل 

صهيونية تعزي مـا حـدث       ،الزمن كان هناك صهيونيتان تضاد بعضهما البعض      

 قدر مكتوب سيظل يحيط باليهود ويبقون مكروهين منبوذين ملفوظين          بأنهلليهود  

 بأن ما يحدث لليهود من      أيضاالتي ترى   وهناك الصهيونية    ،خرىمن الشعوب الأ  

مـن هـاتين    ،تيه وشتات هو بسبب عدم عودتهم وعيشهم الدائم فـي فلسـطين    

 وجـدت فكـرة الصـهيونية التوطينيـة والصـهيونية        ،النبوءتين المزعـومتين  

 ،الأيام مؤيدين على مدى     خرىالاستيطانية وبقيتا تتفاعلان وتأخذ الواحدة من الأ      

 الصهيونية بسبب تنقل الجماعات اليهودية مـن        ادت فكرت ومع مرور الوقت توح   

 ى وأد ،ا بينهما ا مشتركً  خُلق قاسم  أن إلى أخرى إلى ومن منطقة    أخرى إلىدولة  

 اليهـود مشـكلة فـي       أصبححتى   .. اتفاقهما على هدف تصالحي ومصلحي     إلى

  .الأوروبيةالمجتمعات 
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قضى الرومان على الوجود     كانت الصهيونية موجودة منذ أن       إذا ،وقد يسأل قائل  

 فلماذا لم يظهر الفعل الصهيوني      ،اليهودي في فلسطين منذ القرن الثاني الميلادي      

الجواب  ؟حروب الصليبية مثلاً   ال إبانحينما كان هناك فرصة كبيرة لتحقيق الحلم        

 الحـروب الصـليبية لـم تكـن         إلى القوى التي كانت تدفع      أنببساطة يكمن في    

 أخرىة  يفمن ناح  ،ود نجاح للصهيونية في المنطقة العربية     مصالحها مرتبطة بوج  

 القرن التاسع عشـر وخـلال فتـرة       أواخر كانت مختلفة في     هداف والأ الأمورإن  

الحربين العالميتين، وهي الفترة التي شهدت تعميد للصهيونية المسيحية ووجود          

المنبـوذ  ، سواء كانت بهدف استبعاد الشعب       أوروباللصهيونية غير اليهودية في     

 تيـارات مسـيحية متشـددة تأخـذ         أن عن تسامح وعطف بسبب      أو أوروبامن  

 !بالتفسير الحرفي للتوراة كالبروتستانت
 

 ، الغربـي  الأوروبي الميدان   ،لذا كانت ميادين الحركة الصهيونية وتطلعاتها ثلاث      

 ولـيس   ،خـرى  وميدان وجود الجماعات اليهودية في البلاد الأ       ،وميدان فلسطين 

 لأن تفاعل الحركة الصهيونية ونشـاطاتها لـم      إلا خرىم هنا بذكر البلاد الأ    التعمي

فلم يعد   ، لم تعد خافية   لأسباب الأوروبيتكن كما كان تفاعلها وتأثرها في الميدان        

بسبب ظـاهرة    الأوروبينشاط الحركة الصهيونية في الميدان       أسبابا معرفة   لغز 

 وتصـاعد  ، بـه الثـورة الصـناعية   تأتمعاداة اليهود والتنافس الاقتصادي وما   

 وخلقـت مـن حـوافز    ،معدلات التنمية الاقتصادية من تقلبات وبعثت مـن فكـر   

 ولـم يكـن     ،أوروباوتطلعات مستقبلية في ظل مصالح الدول القومية العرقية في          

  .ا يهودأنفسهم يطلقون على أنهمثر لدى الصهاينة عدا أللديانة اليهودية 
 

فشل المسـيحية   هو   ،يهوديةال ظهور الصهيونية غير     لىإ أدت التي   الأسبابمن  

 العميـق لليهوديـة فـي التـراث         والأثر ، فيها الأقليات في حل مشاكل     الأوروبية

) البروتسـتانتية ( واقتناع التيار الثائر     ،المسيحي باعتبار اليهود من قتل المسيح     

 ظل هذا تفـاعلاً    ،الأرض لدولة االله على     الألفيةعلى الكنيسة الكاثوليكية بالرؤية     

مسيحي نشطوا فـي    أنهم إلاثر فيه   أ أي يكون لليهود التوطينيين     أنا دون   ا داخلي 

 أوروبـا  على الامتيازات التي يحصلون عليهـا فـي          الإبقاءمحاولة الحفاظ على    



 ١٣١

ا مع مصالح المجتمعات التي يعيشون بين       ومن ثم تحالفهم الذي بدا ودي      ،الغربية

 عن البلاد التـي     آخر مكان   إلىود المهاجرين من روسيا      اليه إبعادظهرانيها على   

 تـأثر   إلى أدت ،أوروبا التغيرات الاجتماعية التي حدثت في       أنكما   ،يقيمون فيها 

الجماعات اليهودية وخلقت نوع من عدم الاستقرار بسبب فقدهم لمميزات اعتادوا           

صـادي فـي     بسبب النهوض الاقت   والأعمالالحصول عليها فيما له علاقة بالمال       

 وتنوع وسائل حل    ، وظهور القوانين التي تبصر الناس بحقوقهم      ،الأوروبيةالدول  

 وهو ما جعل اليهود والمواطنين يتفقون بعقد صامت علـى           ،مشاكلهم الاقتصادية 

 إلى أضف ، منفعة من الجماعات اليهودية التي لم يعد لها نفع هناك          لإيجادالبحث  

ا وعالة علـى   اجتماعيلشرقية الذين كانوا ثقلاً اأوروباذلك المهاجرين اليهود من  

 ،المجتمعات بسبب تدني مستوى تحضرهم مقارنة بالمجتمعات الغربيـة نفسـها          

 عزلهم في مناطق    إلى أدىوالذين فشلوا في الانصهار في المجتمعات الجديدة ما         

  .)الجيتوات(خاصة بهم 
 

 لا يقل عمـا     ثرأ ،أنفسهم بين اليهود    الإصلاحيةلقد كان لظهور حركة الحاخامات      

 يتطلعون في الجهات المختلفة للبحث عن نـوع مـن           أنفسهم فجعل اليهود    ،ذكر

 البحـث عـن مشـروع    إلى تطلع النخبة   إلى أيضا هذا   وأدى ،الاستقرار الروحي 

ن ظهور المثقفـين    أ و خصوصاكرت في الحسبان    خذ كل الاعتبارات التي ذُ    أبحجم  

غيـار  طلـق علـيهم الأ     العلمنة وي  إلىذين ينتمون   اليهود من المهاجرين الجدد ال    

لهـذا  ،  أيديولوجية وهؤلاء صاروا يبحثون لهم عن هوية        ،ا بالمفهوم القديم  يهود

 ـ غير برنامج الحركة الصهيونية الذي وضـعت   أفضلفأي مشروع مغري     ه أهداف

الأولا في المؤتمر الصهيوني المادية والمعنوية رسمي!  
 

 هو الدور   ، تشجيع إيجاد الحركة الصهيونية    إلى التي دفعت     قاطبة الأسباب أهم إن

 لأنشـطته  سـاحة    بأسره العالم   أصبحي   الاستعماري الذ  الإمبريالي الإمبراطوري

 حينمـا سـيطرت     الأولى بعد الحرب العالمية     خصوصاالعسكرية ومناطق لنفوذه    

عمرات ا وورثت بريطانيـا معظـم المسـت     ألماني وهزمت   ،ة البريطانية الإمبراطوري

 ولم يكن لحركة القوميـة العربيـة ولا         ،ة ومناطق دولة الخلافة العثمانية    لمانيالأ



 ١٣٢

الحركة الوطنية الفلسطينية زخم قومي ووطني يستطيع مقاومة دور بريطانيا في           

 الغربيـة التـي رأت أن       الإمبرياليةن الصهيونية ركبت ظهر     إ وبالتالي ف  ،المنطقة

 تلك القوى الاستعمارية خـارج المجتمعـات         من لا نفع لهم مصلحة لخدمة      إبعاد

  ! الكثيرةالأطراف التوافق والانسجام بين دجِمن هنا و ،الأوروبية
 

 الأقليـة  الغربية حيث    أوروبا الصهيونية التوطينية ظهرت في      أنإن من المعلوم    

 ، بالنهج الغربي للحضارة الحديثـة     وأخذتاليهودية التي اندمجت في المجتمعات      

 أن كثيـرا  أعانها وهذا ما    ،ا بالمصالح الغربية  لحها مرتبطة عضوي  وصارت مصا 

 الأيـديولوجي يكون لها حرية الحركة والمرونة والمقدرة علـى طـرح خطابهـا       

 ففاوضت الحكومـات    ، واستغلت نفوذها الاقتصادي   الأوروبيةفصادقت الزعامات   

 . لتحقيق الطموحات والتفوقدائماالمحتاجة 
 

 إن ،أوروبـا وض الحركة الصهيونية الحديثة وانبعاثها من        مما ساعد على نه    إن

نائبه الذي كان يجاهر    " نوردو "أمثال تيدور هرتزل ومن اقتنع به       إلىالفضل يعود   

هو التـوراة فـي القـرن       " دولة اليهود " كتاب هرتزل    إن وهو الذي قال     ،بإلحاده

ين أن استطاع هرتزل الذي عاش في الغـرب بـين اليهـود التـوطيني            ،العشرين

 ،أوروبـا يهود شـرق   يكتشف حاجة الغرب ويهود الغرب للتخلص وبسرعة من

إطار الإمبريالية الغربية التي يمكنها وحدها أن تنقل  واكتشف حتمية التحرك داخل

لقـد   ، وأن تستخدمهم مقابل حماية الكيان الذي يقيمون فيه        أوروبااليهود خارج   

 مشروع  بإيجاددية فيما له علاقة      اليهو الأطراف يرضي جميع    أناستطاع هرتزل   

 إيجـاد  واسـتطاع  ،الأوروبييننقل الفائض اليهودي عن كاهل اليهود التوطينيين    

 أرضالمكان المناسب الذي اتفق عليه لتوطين مهاجري روسيا من المتدينين في            

 بـلاد  إلى شيء من الحرية لليهود الذين يحبون الهجرة   إعطاء واستطاع   ،التوراة

لكي يظلوا وسيلة دعم فـي المسـتقبل للـوطن اليهـودي        ) اأمريك(د  العالم الجدي 

 الحل الوحيـد هـو      أنقنع معظم الجماعات اليهودية      ي أناستطاع هرتزل    ،الجديد

 يكـون  أن وبعدما رجحت كفـة     ، يكون الوطن  أين النظر    وطن لليهود بغض   إيجاد

 الأسبابق  الوطن فلسطين صار التركيز على فلسطين وصار تلميع المبررات وخل         
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 مـن   ا ومقبولاً  الحجج الدينية والتراثية التي تجعل تحقيق هذا الهدف مقنع         وإيجاد

 . متحكم بآلية التنفيذإمبرياليمعظم اليهود وبدعم غربي 
 

شنطن، وضعت كثير مـن   ا و إلى من لندن    الإمبريالية انتقل مركز    أنمن هنا وبعد    

 قـوة علـى   أكبر تحت حماية     معظم اليهود  وأصبحزارها،  أو الصهيونية   الخلافات

 وصار الولاء للدولة الصهيونية لا يتعارض مع الولاء للوطن الذي           الأرضسطح  

يوصم بها أن تهمة يمكن أكبر ظاهرة معاداة السامية    وأصبحتقيم فيه اليهودي،    ي 

، وظهـرت   كثيـرا بشر، وانحسر دور المعارضين للحركة الصهينوية من اليهود         

 تجمع بينهما، وتم    أوكي تحل مكان التوطينية والاستيطانية      الصهيونية التوفيقية ل  

    ا  الاكتفاء بجعل الدولة الصهيونية مركزللتـراث اليهـودي الـذي يعنـي         اأخلاقي 

  . من اليهوديةأكثر اليهودي نسانالإ
 

لا شك بأن الصهيونية قد فقدت حماس الكثيرين من اليهود بعد شـيوع الحدائـة              

 ومع نمو حركة المقاومة الفلسطينية      ،قدان دور المركز  وانتشار ظاهرة العولمة وف   

 فقـد  ،واشتداد عودها وما يقوم به الشعب الفلسطيني من انتفاضات شبه مستمرة   

 زعزعة مكانة الحركة الصهيونية في نفوس كثير من اليهود بسـبب      إلى هذا   أدى

 ،من عنف وسلب للحقوق    سلوك الدولة الصهيونية وما تقوم به ضد الفلسطينيين       

 .أكثر شخصية ونفعية وليس أسبابها أضحت الهجرة اليهودية أنحتى 
 

ا في  بارزا   عن وجود الصهيونية في الدول التي لعبت دور        الإشارةوهنا لا بد من     

 :أكثر لكي تتضح معالم الصورة تاريخ الحركة الصهيونية

يونية  وكان للحركـة الصـه  ، الدول للصهيونية التوطينيةأهما من  ألمانيلقد كانت   

 كانوا من النوع الذي يحبذ الاستمرار       الألمان فمعظم اليهود    ،األمانيدور كبير في    

 ـكانـت    ،ا لهم شـديد   لماني ولذا كان العداء الأ    ،األمانيفي العيش ب   ا كقـوة   ألماني

 دور  إلـى  وكانـت تتطلـع      ،الأوروبيـة  حديثة تعبر عن زخم الحداثـة        أوروبية

 إلـى  ولهـذا كانـت فـي حاجـة     ، العالماستعماري منافس لبريطانيا وفرنسا في 

 خـرى  يقوم به اليهـود لاستكشـاف الـبلاد الأ         أنالتوظيف البشري الذي يمكن     

كان اهتمام وتركيز الحركة الوطنية      ، فيها لمانيوالتعرف على كيفية مد النفوذ الأ     



 ١٣٤

 لمـاني عبر عن مصلحة الحركة الصهيونية في الاستفادة لما للدور الأ         ا ي ألمانيفي  

ا لدى السلطان   ألماني ولذلك سعت    ،المانيلدى الخلافة العثمانية الصديق لأ    ثر  أمن  

ديفيـد  " أن حتى   الأولى الحرب العالمية    أثناءالعثماني لحماية اليهود في فلسطين      

 الحـرب   أثنـاء  قد اعتقلته القوات البريطانية حينما احتلت فلسطين         "بن جوريون 

لحـرب العالميـة لـم ينتهـي الـدور          بعد ا  ، رعايا الدولة المعادية   أحدباعتباره  

 وبعد الحرب العالمية الثانية     ،ا حيث تواجد التوطينيين اليهود    ألمانيالصهيوني في   

ا في موضوع التعويض الذي فـرض  ا رائد اليهود عمل جمعياتهم ولعبوا دور   أعاد

 .ا لليهود بصفة عامة وللدولة الصهيونيةألمانيعلى 
 

 من  نهمأ إلان معظمهم قد أتوا من روسيا       إ ف ،رنساا في ف   تواجد اليهود تاريخي   أما

كانوا غير مبالين بالحركة    ف ،معظم من ولدوا في فرنسا    و ،نوع اليهود التوطينيين  

 وكونهم لا يودون الـذهاب  ، لها بسبب قلة عددهمكثيرا ولم يتحمسوا    ،الصهيونية

 ا عن عدم رغبتهم في خسـارة المركـز الاجتمـاعي           عوض ، يجهلونها أرض إلى

ولما كان المذهب الكاثوليكي هو الشائع       ،إليهوالاستقرار الاقتصادي الذي وصلوا     

لهذا كـان   ،ن الصهيونية قد بدأت بمساعدة البروتستانت في بريطانياإفي فرنسا ف 

 أن" إدموند دي روتشيلد  "واستطاع هؤلاء مع البارون      ، في فرنسا  أقليةالصهاينة  

 إلـى  بالإضـافة  هذا   ،هودية في فلسطين  يساهموا في بناء بعض المستعمرات الي     

  .تأسيس الجمعيات والاتحادات الداعمة للمشروع الصهيوني
 

" نـابليون بونـابرت   " الصهاينة في فرنسا من غير الصهاينة اليهود         أهمكان من   

الذي قام بالحملة على مصر ووصل مدينة عكا في فلسطين فحاصرها لمدة سـتة              

ا  مصـر منهـوك القـوى مصـاب        إلىجيشه   ولما فشل في احتلالها عاد       ،شهور

ثم جاء   ،"تحت أسوار عكا دفنت آمالي في الشرق       "، وقال قولته الشهيرة   ،بالأوبئة

 إمبراطوريـة  أيـام  حينما انتعشت الصهيونية غير اليهودية في     " رنست لاهاران أ"

 فكان من ،أشده النشاط الاستعماري على أصبحم حينما ١٨٥٢ عام نابليون ثالث

رنست لاهـاران السـكرتير    أ الصهيونية غير اليهودية في تلك الحقبة         زعماء أهم

 ،رنست لاهاران يؤيد فكرة احتلال المشرق العربـي أكان  ،الثالث الخاص لنابليون
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   ـ" اسـمه    ، م ١٨٦٠ا عـام    وكان قد وضع كتاب  -لة الشـرقية اليهوديـة      أالمس

لاسـتيطان  فيـه ا    اسـتعرض  ،" القومية اليهودية  وإحياءة المصرية   الإمبراطوري

 .ومزاياه اليهودي في فلسطين
 

 بما كان يحدث    أكثر صار اهتمام فرنسا     الأولىوفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية       

ن أ و خصوصـا  كان اهتمامها بالمغرب العربي فقـط،        أنفي المشرق العربي بعد     

ه الكثيـر مـن اليهـود     ، وتوج الأفقغيوم الحرب العالمية الثانية راحت تبدو في        

ة الفرنسية المحاذية   قالمنط(لزاس واللورين    يهود الأ  خصوصا فرنسا   إلى مانالأل

 ـخلال الحرب العالمية الثانية و ،)األمانيللحدود مع   ا بعـد تسـلم   بعدها وخصوص

 بمسـاندة الحركـة الصـهيونية فكثـرت       كثيرا اهتمت فرنسا    ،ن الحكم يالاشتراكي

كانت تدعم الاستيطان اليهودي الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الصهيونية التي  

 ، الدول الني تسـاند الدولـة الصـهيونية        أكثر فرنسا من    وأضحت ،في فلسطين 

 بسبب  التفريق بين الجمعيات اليهودية والصهيونية في فرنسا ليس سهلاً        ىضحأو

 .ا علنًإسرائيلها ودعوتها لمساندة أهدافتشابه شعاراتها و
 

ة الحقيقي بسبب الدور الكبير الذي كانت       في انجلترا كان نشوء الحركة الصهيوني     

   المذهب البورتسـتانتي    أن كما   ، استعمارية كإمبراطوريةا  تقوم به بريطانيا عالمي 

فمن  ،ي هو بريطانيا فقد ظهر في انجلترا قبل وجود هرتزل وغيره          ساسموطنه الأ 

المفكرين والمنظرين والمؤمنين بالنبوءات التوراتيـة كـان أمثـال شافتسـبري            

وغيره من صهاينة اليديشـية الـروس،       " بنسكر"يفانت قد وجدوا قبل وجود      وأول

ي في الحركة   ساس الانصهار الأ  أن إلا ،طروحات الصهيونية  الأ إلىوتوصل هؤلاء   

 بالصهيونية كـان مـن   أنفسهمالصهيونية في بريطانيا قبل اهتمام يهود بريطانيا     

 ،لوجود اليهودي في بريطانيـا  كانوا يعادون اأصلاًقبل الساسة البريطانيين الذين     

 كـأنهم يتعـاطفون مـع       أنفسـهم  الطرق وقدموا    بأسرعضلون التخلص منه    يفو

 نجاح المشروع الصهيوني في المشرق العربـي        أيضاكان هؤلاء يتمنون     ،اليهود

ا هناكلكي يظل النفوذ البريطاني مستقر.  
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 ـ      لندن وراح ي   إلىحينما وصل هرتزل      ،م١٨٩٦ام  بشر بالحركـة الصـهيونية ع

ا ألماني ترفض   أنا قبل   ألماني ب ميونخوبعزمه على عقد مؤتمر صهيوني في مدينة        

لم يجد    لعقده فيها،  ا تم اختيار بازل بسويسر     ومن ثم  ،أراضيهاعقد المؤتمر على    

 وجـد  وإنمـا ا من يهود بريطانيا الذين رفضوا تبديل وطنهم،          ترحيب آنذاكهرتزل  

م ١٨٩٧ن من روسيا فقط، وحين عقد المؤتمر عام         الترحيب من اليهود المهاجري   

بعـد ذلـك سـعت     !لم يحضر من زعماء اليهود في بريطانيا سوى عـدد قليـل           

ثـر  إوعلى  ،الصهيونية لدى الحكومات المتتالية والزعماء في بريطانيا وبالدعاية     

 اليهود البريطانيين لم يكونوا على أنذلك وجدت الجمعيات والاتحادات الصهيونية    

  منطقـة   مشاريع الاستيطان اليهـودي فـي      فأيدوا ،تعداد لترك بلدهم بريطانيا   اس

  .أوغندا وفي  بصحراء سيناء المصريةالعريش
 

 ٢٨قد المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن حضـره         وحينما ع  ٣٨ا عـن     منـدوب 

ية من منظمي المؤتمر    وفي حركة ذك   ،الإنجليزيجمعية يمثلون الاتحاد الصهيوني     

مجلس العموم البريطاني توضـح      أعضاءن بالمؤتمر نشرات على     ومشاركع ال وز 

قال هرتزل عن تلـك الخطـوة        ، التعليق عليها  إلى الصهيونية وتدعوهم    أغراض

 ".بعيدة أذكى فعل قامت به حركتنا منذ فترة"بأنها 
 

زعامـة الحركـة الصـهيونية      " ولفسون"م وتولى   ١٩٠٤وبعد موت هرتزل سنة     

 وظهـر فيهـا حـاييم       ، بريطانيـا  إلىا  ألماني الصهيونية من    انتقل مركز الحركة  

 دور  أهمية أدرك الكل   ،وايزمان وكثير من زعماء الصهيونية من الشرق والغرب       

 ـأ وخصوصـا بريطانيا في مستقبل الحركة الصهيونية       زاد اهتمامهـا  ان بريطاني

حـرب   خلال ال  أما،  الأرضبالمشرق العربي بسبب تدفق البترول بغزارة من تلك         

ن كثيـر   أ و خصوصا ،العالمية الثانية فقد حامت الشكوك نحو اليهود البريطانيين       

 فـذهبت الشـكوك تحـوم    ، بريطانياإلى كانوا قد لجأوا الألمانمن زعماء اليهود    

 . يكون بين اليهود من هم جواسيس للنازيةأنا حولهم خوفً
 

ا عن   فقد كان مختلفً   ،يةمريكأما تاريخ الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأ       

 مـن نـادى بالمشـروع       أولكـان    ،خرىتواجد الحركة الصهيونية في البلاد الأ     



 ١٣٧

 ،م١٩١٨عام   "جون آدمز "ي  مريك هو الرئيس الأ   ،الصهيوني في الولايات المتحدة   

 من  أكثرولم يكن يبلغ عدد اليهود آنذاك        ،مة مستقلة أ يصبح اليهود    بأنفقد نادى   

يـة  مريك مؤسسات ضاغطة على الحكومة الأ أوهم جمعيات    ولم يكن ل   ،آلاف أربعة

 المجتمعات المتشابهة تعطـف  أن كان يدل على  فإنماء  ي دل على ش   إنوهذا   ،بعد

هذا ولم يبدأ    ،أيضاي ذو ثقافة استيطانية     مريك ذلك كون المجتمع الأ    ،على بعضها 

       ثمانينات القرن   في   إلاا  تاريخ تواجد الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة فعلي

 فقد وصل اليهود الروس ومعهم عاداتهم وتقاليدهم وحتى جمعياتهم          ،التاسع عشر 

 لهذه الجمعيات فروع فـي      أصبحوبعد ذلك    ، صهيون وما شابه   أحباءمثل جمعية   

ن بعد ذلك المؤسسات والجمعيـات أمثـال        ثم تكو  ،يةمريكالولايات وفي المدن الأ   

 م ونتج عنه تكـوين    ١٨٩٨ا في عام    ت مؤتمر جمعية صهاينة نيويورك التي عقد    

وتكونت عصبة الجمعيات الصهيونية فـي الولايـات         ،يينمريكاتحاد الصهاينة الأ  

ن اتحاد صهاينة نيويـورك      ثم اتحدت جميع المنظمات الصهيونية لتكو      ،الشمالية

م ية فقامريك وجود اليهود التوطينيين بالولايات المتحدة الأ    أهميةوازدادت   ،الكبرى

مـن زعمـاء   " بـن زفـي  "و" سوكولوف"و "بن جوريون"و" شماريا ليفين"كل من   

ا لضـمان تأييـدهم     أمريكالصهيونية الاستيطانية، قاموا بتوطيد العلاقة مع يهود        

، هـذا   ذلك سـبيلاً إلى وتقديم الدعم المالي قدر ما استطاعوا     والإعلاميالمعنوي  

 دولـة علـى ظهـر    وأغنـى قوى  التأثير على السياسة الخارجية لأ    إلى بالإضافة

 إلىتغير مركز الثقل الإمبريالي من بريطانيا وانتقاله  ومع ، في هذا الزمنالأرض

الولايات المتحـدة وبالتـالي الحركـة الصـهيونية       أهميةأيضاا، ازدادت أمريك

  .التوطينية فيها
 

 قام بـن جوريـون وأبـا    ،م١٩٤٦والعشرين عام  في المؤتمر الصهيوني الثاني

 الرضـوخ للسياسـة     إلى بمعارضة محاولات حاييم ايزمان الرامية    " سيلفرهليل  "

 وتبوأ بن جوريون رئاسة المجلس      ، تمت استقالة وايزمان   الأثر وعلى   ،البريطانية

وبـدأت   ،ي للوكالةمريك للفرع الأاسيلفر رئيس  وأصبح،التنفيذي للوكالة اليهودية



 ١٣٨

 إسـرائيل استمرت حتى تكوين دولـة  الصهيونية  مرحلة جديدة في تاريخ الحركة

  .م١٩٤٨عام 
 

 كانت هناك صعوبات فـي البدايـة واجهـت اليهـود            بأنه ،أيضاإن من الملاحظ    

 ،ية هما شيء واحـد    مريك الصهيونية والمصلحة الأ   بأن اطمئنوا   أن إلىان  مريكالأ

يتهم ولـيس مـن     أمـريك بمعنى أن صهيونية يهود الولايات المتحدة نابعة مـن          

 قلـة بسـبب طيبـة       إلا فلسطين   إلىا  أمريك ولهذا لم يهاجر من يهود       ،يهوديتهم

 .يةمريك وعيشهم في الولايات المتحدة الأإقامتهم
 

 نفس الدافع هو الذي جعـل   أن يجد   وأسبابهاالمتتبع للحملات الصليبية    ن  إ و ،هذا

 هي محـط    دائمافلسطين   ،القوى الغربية تقوم بالمشروع الصهيوني في فلسطين      

 أعطاهـا  الشرق وموقعها    إلىات كونها ملتقى الطرق     الإمبراطوريالقوى و  أنظار

 للأديان مركز   أنهاا عن    هذا عوض  ،سياأ و أفريقياهذا الاهتمام بسبب وجودها بين      

لهذا تشابهت الدوافع التي جعلـت       ،السماوية الثلاثة لما للقدس من مكانة خاصة      

 فبدل  ، الحملة لاحتلال فلسطين   القوى الغربية تدفع في اتجاه التوظيف البشري في       

 في حالـة    أصبح ، الحروب الصليبية  أيام كان التوظيف البشري هم المسيحيين       أن

 وكلاهما يقوم بعمـل واحـد   ،الوطن القومي اليهودي هم المادة البشرية للتوظيف 

 وهو ما يثبت بما لا يدع       ،هو جعل الهيمنة الغربية هي صاحبة النفوذ في المنطقة        

 كمـا   أودت قبل الصهيونية اليهوديـة      جِ و الأوروبية الصهيونية   بأن للشك   مجالاً

 لا ينتهـي عنـد      الأمـر لكن   ،جدت الثانية  ما و  الأولى لولا ،شرنا في غير مكان   أ

رغبتنا في التأكيد على التشابه بين الحملات الصليبية وحملـة الـوطن القـومي              

 التشـابه   إن أيضاهنا   نقول   أننود   ،اليهودي الذي توج بقيام الدولة الصهيونية     

وبين قيام الدولة الصهيونية ربما سـيتأكد مـرة         ) الصليبية(بين حملات الفرنجة    

 . نهاية الحملات الصليبية حين تم القضاء عليهاإليه ما آلت إلىثانية حينما نتذكر 
 

 متسلحين بهدف هـو السـيطرة علـى هـذه           أيضا الشرق   إلىالصليبيون قدموا   

 وممالـك  إمارات يبنوا لهم أن جيلين أو خلال جيل ااستطاعوو ،المنطقة من العالم 

 الأبـيض  وعلى سـاحل مـن البحـر         ، من مساحة فلسطين   أكبرعلى منطقة هي    



 ١٣٩

لكنهم  ،أيضا من ذلك فقد احتلوا القدس       أكثر و ، من ساحل فلسطين   أطولالمتوسط  

 وبقـوا  ، المنطقـة  أهـل مضوا في غيهم ولم ينصتوا لعروض السلام التي قدمها          

ذهب جيل الغـزاة     أن إلىة المؤقتة والحماية والمدد الخارجي      قوتمدين على ال  مع

 مصادر المدد أن ذلك إلى أضف ،جيدا الأمور لم يتدبر ا ضعيفًالذي ترك خلفه جيلاً

في مقابل ذلك حدث فـي نفـس         ،الخارجي تغيرت وقلت ونضبت في فترة لاحقة      

صـلاح  " أمثـال  من إسلامية فظهرت قيادات ، في المنطقة إسلاميالظروف تململ   

 الإمـارات  يصـفوا    أن واسـتطاع المسـلمون      ،"الظاهر بيبرس " و " الأيوبي الدين

 التي يزورها السياح الآثار لم يبق منهم سوى  أن إلى خرىالصليبية واحدة بعد الأ   

ن من القضاء على الصـليبيين      ووما زال ما قام به العرب المسلم       ،في هذا الزمن  

المنطقةأهلا في ذاكرة محفور ! 
 

 ليس قلة العون   ، فشل الغزو الصليبي للمنطقة    إلى أدت الرئيسية التي    الأسبابمن  

فخلال الحملات الصليبية كـان      ،المادي بل كان قلة المدد البشري من المهاجرين       

  مدينـة  للمشاركة في غزو المنطقة تحت شـعار تحريـر    كبيرا الأوروبييناندفاع  

 ـ،س المسـيحيين القدس لما لها من مكانة في نفو  ت ا بـأن معظـم الحمـلا    علم

 مسيحيو الشرق فلـم يكونـوا       أما ،ن الكاثوليك والصليبية كان يقوم بها المسيحي    

مـا   ، وطنـه نسان وهل يغزو الإ   ، صورة من الصور   بأيةا في الغزو الصليبي     طرفً

 ونبلاء تقدموا الحملات الصليبية يوم قدومها لاحـتلال         وأمراءا   ملوكً إننود قوله   

 خـرى  واستمرت الغزوات واحدة تلو الأ     ، المتوسط الأبيضحل الشرقي للبحر    السا

 مشـروع   لإبقـاء ا وتوقفت الهجرة التي كانت العنصر العـام          توقفت تمام  أن إلى

  لهذا نجـد أن كـل       ،أوروباا من ناحية التحديث والتواصل مع       الغزو الصليبي حي

 الهجـرة اليهوديـة     بقاءإ على   دائمازعماء الدولة الصهيونية ومنظريها يحثون      

 وكلهم يحذرون بأن وقف الهجرة هو نهاية        ، الميعاد المزعومة  أرض إلىمستمرة  

 الصليبية التي غزت    الإمارات استوعبوا درس زوال     أنهميبدو   ،الدولة الصهيونية 

  .نفس المنطقة بنفس الدوافع
 



 ١٤٠


 

 من أنشأ دولة ووضـع      أولن ربما هم     المصريي أن نجد   مملو تعمقنا في تاريخ الأ    

م حـين   . ق ٥١٠٠ مـن    أكثرقبل  " مينا" كما فعل الملك     أو ،القوانين ووحد البلاد  

 كثير من المـؤرخين بـأن التصـور         أراءتشير   ،الأولى الفرعونية   الأسرةأسس  

 قد وفر للمصريين في العصر الفرعوني أدوات لبنـاء الـدين            والأساطيروالسحر  

 بـأن  الحق للمصريين    أعطى قد   فهل هذا مثلاً   ، حيوية أكثراة  والدولة وجعل الحي  

 أن أو دولـة    أسس من   أول لأنهم في العصر الحديث     مم الأ أفضل أنفسهميعتبروا  

 اليـوم   إسرائيلإن حاخامات    ، تكون مقدسة لا تناقش    أنشرائعهم القديمة يتوجب    

كل ما يفعلـه    ا و ا مختار  شعب فأصبح قد حل بالشعب اليهودي      الإلهيتصورون بأن   

 الآخـرين  وعلى ،ا هو خير  شر أما   من البشر سواء كان خير     الآخرينالصهيوني ب 

ن تاريخهم مقدس لا يناقش كما      إ ولهذا ف  ، يقبلوه لأنه مقدس ومن وصايا الرب      أن

 .الآخرين عند البشر يناقش التاريخ الزمني
 

 الزمنـي لمـن   لذلك فاليهود لا يريدون الخلط بين تاريخهم المقدس وبين التاريخ        

ن الكريم هو تاريخ مقـدس      آالتاريخ الذي ورد في القر     ،خرى الأ ممعداهم من الأ  

ن قصـص   إ لهذا ف  ، هداية البشر  إلى يصلح لكل عصر ويهدف      لأنهعند المسلمين   

ليست كاملـة، وإنمـا تـم    " علي عبد الواحد وافي"كما يبين الدكتور   مثلاً الأنبياء

حتى يتضح الـدرس الأخلاقـي وحتـى تظهـر          اختيار أحداث معينة ذات دلالة،      

ن فيـه النهـوض والسـقوط    أما التاريخ الزمني فهو مجال الفوضى لأ   ،الموعظة

المقدس وأما التاريخ    ، ويعاقب المخطيء  ،صيب والناجح والخير والشر ويكافأ الم   

لصهاينة يـذهبون   ا أنلهذا نجد    ،حاكم بها التاريخ الزمني   يهو موعظة ومعايير    ف

محاخامـاته  قد حل في كل تواريخهم وكل ما كتبـه  الإله بأنا يعتبرون  ا حينم بعيد 

 ـ   الأحداثبما في ذلك التوراة وكل تفاصيل        ا فيهـا حتـى يومنـا        التي كانوا طرفً

ن جميع التفاصيل التي يذكرونها في مخطوطاتهم هي تـاريخ زمنـي            إ و ،الحاضر

 ،ى تـاريخهم  يبقوا هذه الصفة علأن لذلك هم حريصون ،ومقدس في نفس الوقت  



 ١٤١

 بطريقة مفصـلة حتـى يغطيهـا الطـابع          وأحداثهملهذا هم يكتبون كل قصصهم      

 ومـن   ، يطالب بتصحيحه  أو بأن يطعن بما يقولون      لأحدا   وليس مسموح  ،المقدس

 درجـات   أولـى يقترب منه تطاله تهمة معادة السامية التي وضعوها في موقـع            

ن كل البشر وهـم المتعـالون        المظلومون م  دائما فهم   ،نسانية وحقوق الإ  نسانالإ

 .على كل البشر وهم الذين يقدسهم الرب فاختارهم شعبه المختار
 

ا، وعن الدولة ا فريدعن المسألة اليهودية كما لو كانت أمر   أيضايتحدث الصهاينة   

          اليهودية كما لو كانت ليس كمثلها شيء، وعن الهولوكوست باعتباره أمر ا ا فريد

 هذه الظاهرة بالأيقنة  " عبد الوهاب المسيري  "مي الدكتور   يس ،حدث لليهود وحدهم  

 أن أي ..هاأمام نسان يتعبد الإ  ،الأيقونة ما يشبه    إلى تتحول الواقعة التاريخية     أي

 اليهود ليسوا وحدهم في التـاريخ مـن تعـرض    بأنا علم ، حل فيها فتألهت  الإله

ا يحدث   ودائم ،رينللآخ بلد فإن هذا قد حدث       أي فسواء حدث لهم الظلم في       ملللظ

 رغـم رقيـه     نسانوهذا هو الإ   ،الأرضنة الحياة على     وتلك س  للأقليات خصوصا

عتبر  فلماذا فقط ي   ،نه ما زال يقيم الحروب ويقتل ويظلم      إ ف خرىوغزوه الكواكب الأ  

 يقارن به شيء    ألا فقط ما يعتبر محل تقديس ويجب        ما يحدث لليهود من ظلم هو     

  .الآخرينعلى  الظلم التي تقع أحداثمن 
 

 يوضع ما حـدث     أن،  نسان تتم المساواة بين بني الإ     أن جللهذا من المفروض لأ   

لا ماذا نعتبر   إ هالة التقديس عنه، و    إزالةلليهود في سياق التاريخ الزمني، ويجب       

يتين وما حدث في فيتنام ومـا حـدث فـي           مريك في الأ  الأصليينما حدث للسكان    

ما حـدث لليهـود فـي        ،وما حدث لغير هؤلاء   هيروشيما وما حدث للفلسطينيين     

 ،أيضـا ا هو ليس حتمي     ألمانيروسيا القيصرية ليس حتمي وما حدث لليهود في         

 . يحدثأنا كان لا بد ولم يكن شيئا مطلقً
 

 أن جـل  تطالب بالكثير لأأنها هي  ،ن مشكلة الصهيونية وافتراءها وتزمتها    إلهذا ف 

فـي العصـر     ، تأخذ كل شـيء    فإنهاها   لم يوجد رادع ل    وإذا ،تحصل على القليل  

ن المقـاوم   أ و ،ا احتلالهم لفلسطين ليس اغتصـاب     أنالحالي ينظر الصهاينة على     



 ١٤٢

 أن ن يرو فإنهم الآخرينا وسفكوا دماء     مهما عاثوا ظلم   وإنهم ،إرهابيالفلسطيني  

  يعي حقوق الغير؟أنبل كيف لشعب مقدس ومتأله  ذلك هو دفاع عن النفس
 

 أبنـاء  صار يتضح للكثيرين من اليهود حقيقة ما يفعله          أن بعد   يرةالأخ الآونةفي  

 ،الأرض عن الحدود وعن اقتسام      اأحيانًيين صاروا يتحدثون    الإسرائيلجلدتهم من   

 يكـون ردهـم نحـن       ، موجودين أهلهان سألتهم لماذا هم في فلسطين ما دام         إو

 إسرائيلغوا   يصب بأن ووجدوا ضالتهم    ،موجودون فحسب ولا يتحدثوا عن السلاح     

 هي دولـة    إسرائيل أنصارت معظم شروطهم تشير على       ،بصبغة دينية ملحوظة  

 وهـذا التخـبط فـي الفلسـفة         ، صـهيونية  نهاإب من قولهم السابق     يهودية بدلاً 

 بنـي   سـاس الصهيونية له دلالاته الانهزامية بالنسبة للنظرية الصهيونية لأن الأ        

 .على باطل
 


 ـ         يا له من مجد ي    " ا أخيـر  ،ةنتظر هؤلاء الذين يدافعون عـن القضـية دون أناني

 ا على أرضنا ونموت بسلام في وطننا، سيتحرر العـالم بحريتنـا،            سنعيش أحرار

وسيتغنى بثروتنا، ويكبر معنا، وكل محاولة نجريها هناك لتحقيق رخائنا، سـوف            

 ."تيودور هرتزل" .."يةنسانتنعكس بقوة وفائدة لصالح الإ
 

عتبر مؤسس الصهيونية السياسـية  صحفي يهودي نمساوي، ي  هو   رتزلتيودور ه 

 لأسـرة م ١٨٦٠ولد في المجـر عـام    ،"بنيامين زئيف"اسمه العبري   ،المعاصرة

 ،"بنيامين زئيـف  " والعبري   ،"تيودور"الاسم الألماني   : ه ثلاثة أسماء  ثرية، وكان ل  

 سـت سـنوات   التحق بمدرسة يهودية حينما كـان عمـره   ،"تيفا دارا "والمجرى  

وحينما  ، ثم انقطع عن الدراسة في المدرسة اليهودية        فيها،  أربع سنوات  وأمضى

   ا من عمره، التحق بالمدرسة الثانوية الفنية ثـم بالكليـة           بلغ الخامسة عشر عام

التنوير الألماني اليهـودي  ا يطابق روح   تلقى تعليم م وهناك   ١٨٧٦ سنة   الإنجيلية

وتخـرج   يغلب عليه الطابع الغربي المسـيحي     كان  ا  ، تعليم ذلك الزمن السائد في   

 والتحـق  ،افييا بسويسرمدينة   إلى أسرتهوفي نفس السنة انتقلت      ،م١٨٧٨سنة  
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عمـل   ،م١٨٨٤بالجامعة وحصل على دكتوراة فـي القـانون الرومـاني سـنة             

بالمحاماة لمدة عام ثم كرس حياته للأدب والتأليف ونشـر ابتـداء مـن العـام                

١٨٨٥اا م مجموعة من المقالات وبعض المسرحيات التي لم تلاقي نجاحكبير. 

 

  
 م١٩٠٤ – ١٨٦٠ تيودور هرتزل

Theodor Herzl 
 

الاعتمـاد   .. التسـللي  الأسلوبقبل بروز نجم هرتزل كانت الهجرة اليهودية تتبع         

 الماديـة  الإمكانيـات  لهذا كانت الهجرة بطيئة لشـح      ،على الجهود اليهودية فقط   

هرتزل هو مـن    يعتبر   ،وعدم وجود قوى كبرى عالمية تتبنى مشروع الاستيطان       

 فـي تطـوير   كونـه نجـح  ة وجهودها الطفولية، للصهيونية التسللي وضع نهاية

كما نجح في إبرام العقد الصهيوني الصـامت بـين           الخطاب الصهيوني المراوغ،  

 غير منتخب ليهـود العـالم،       لاًباعتبارها ممث  العالم الغربي والمنظمة الصهيونية   

وقـد   ،تـاريخ الصـهيونية    فيممكن  وهو ما جعل توقيع وعد بلفور؛ أهم حدث         
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ثنايا خطابـه المـراوغ     منأوتجاهات الصهيونية من تحت عباءته خرجت كل الا

ا علـى طريقـة     ه بذاته جري  تلذي يقلب صفحا   الكتاب ا  صفحاتوكما سنلمس في    

 ـ    يجد القاريء شيئً   أنهرتزل التي اتبعها في خطابه المراوغ عسى         ا ا غيـر عادي

ستفاد منهي. 
 

يكـون   بأن لتهأهسه قد كانت شخصية هرتزل المميزة التي جعلته يتفوق على نف

ـ فقـد   بين العالم الغربي والجماعات اليهوديـة فيـه،       لاً موص اجسر  ا كـان مثقفً

ومتحضر والفرنسـية   الإنجليزيـة  ،ية الغربية ساسا ويجيد معظم اللغات الأ    ا وشاب 

 ـهرتـزل   ان  ك ، ولم يكن يجيد العبرية بطلاقة     ة والمجرية لمانيوالأ ـ يهودي  ا ا غربي

ومع ذلـك    ،ن يهوديته سوى قشرة، أي أنه يهودي غير يهودي        ا لم يبق م   مندمج

 المولـود " جيكوب كلاتزكين "قال المفكر الصهيوني     ،صنف على أنه يهودي   فهو ي 

لا ثمـرة   ) أي الغربـي  (ي العالمي   نسانن هرتزل هو ثمرة الوعي الإ     إ ،في روسيا 

 فـي ن القشرة اليهودية السطحية أ، وأوروبايهودي منحط من شرق  وعي ثقافي

 اليهوديـة   أوروبـا  جماهير شرق    أمامتكوين هرتزل، هي التي أكسبته الشرعية       

بمظهر اليهودي الغربي العائد إليهم، ولهذا فقد اعتبروا عودته إحـدى   وأظهرته

 .الأيام خرأعلامات 

 
 Alfred Dreyfus   م١٩٣٥ – ١٨٥٦ لفريد دريفوسأ  
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 الصـحف   لإحـدى  باريس كمراسل     بالصحافة حيث عمل في      أيضااشتغل هرتزل   

هنـا بـدأت    و ،"م١٨٩٦ إلـى م  ١٨٩١  من "نويه فرايه براسه  "المهمة آنذاك هي    

 في فرنسا   "دريفوسلفريد  أ" الصهيونية بعد أن عايش مسألة       تتشكل أفكار هرتزل  

 ـ ، فيها معاداة السامية   وتابع أحداثها في مراسلاته الصحفية في فترة ازدادت        ي ف

 لفريد دريفوس أ" الكابتن   ،م اتهم الضابط اليهودي في الجيش الفرنسي      ١٨٩٤عام  

 ضـابط فرنسـي صـادف أنـه     هو ،بالخيانة كعميل للألمان  " م ١٩٣٥ – ١٨٥٦

بتهمة سرقة وثائق سـرية    م١٨٩٤ أكتوبر عام ١٥قبض عليه في تم ال ،يهودي

 تهمـة  إليه فوجهت ،كري الألماني في باريس الملحق العسإلىعسكرية وتسليمها  

 ينـاير  ٥وفـي   ،وحوكم محاكمة سرية ،الخيانة العظمى والتجسس لصالح ألمانيا  

 في ، الكلية الحربية  مدرجا في   رد من ألقابه العسكرية وأهين علنً     ج  م ١٨٩٥ عام

ن هذه القضية هي من    إفي قضيته وتمت تبرئته، ويقال       أعيد النظر م   ١٨٩٦عام  

  .نحو فكرة الصهيونية واهتمامه بعلاج مشكلة اللا سامية أسباب توجه هرتزلأهم 
 

شهد هرتزل الفرنسيين خـلال المظـاهرات يهتفـون         خلال فترة اتهام دريفوس     

 ،نسـان بالموت لليهود في فرنسا التي تعتبر وطن الثورة التي تنادي بحقـوق الإ            

ا  وطن يعتبر ملكًإلىاليهود  يهاجر أنا هو  واحد  هناك ليس سوى حلاً    بأنوبدا له   

وهكذا فإن قضية دريفوس أصبحت واحدة من المقومات الأساسية في نشأة            ،لهم

 الكره لليهـود خـلال محاكمـة    أنفقد رأى هرتزل  ،الحركة الصهيونية السياسية 

صـل يهـودي    أمن   من قضية نقيب في الجيش الفرنسي        أعمق "لفريد دريفوس أ"

التـي  لفرنسي بعد مائة سنة من الثورة الفرنسـية         ن المجتمع ا  أ و ،متهم بالخيانة 

  . ها هو يطالب بالموت لليهودنسانرفعت شعارات حقوق الإ
 

 هرتزل لم يكن توجهه الصهيوني هو العقيدة الدينية وما          قول بإن من هنا يمكن ال   

وكل مـا لـه    ، وشعب االله المختار  ، الميعاد أرضتحوي من نبوءات تحريفية مثل      

دولـة  " حينما يتحدث في كتابـه        هرتزل أندليل على ذلك    خير  و ،علاقة بفلسطين 

وضـع بدايتـه    ( ما معناه    فهو يقول  ،مثلاً الأرجنتينعن وطن لليهود في     " اليهود
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سـيكون    قـائلاً  وأكمـل  ؟الأرجنتـين  فلسطين أم    الأفضلما   ،)على صورة سؤال  

 ، في العالم   التربة أنواع أجود من   ر تعتب الأرجنتينإن   !الاختيار للجمهور اليهودي  

 مناخهـا   أن كما    متباعدين بسبب مساحتها الشاسعة     واسعة وسكانها  أرضوهي  

 نفسها حيث سنقدم    للأرجنتينا   سيكون مفيد  أرضهامن  والتنازل عن جزء     ،معتدل

 القروض والمساعدات كشق الطرق وغيرها وكما سنفعل في المنطقـة           للأرجنتين

  . فيهاالتي ستخصص لليهود
 

 الوطن التاريخي لليهـود الـذي لا        إنهارتزل قال عن فلسطين      ه أنوصحيح  هذا  

 ، نقدم لتركيا المال   أن سلطان تركيا يمنحنا فلسطين في مقابل        أنا لو   ذ وحب ،ينسى

 الصهيونية هرتزل ومساعديه لم تكن فلسـطين هـي الخيـار            أبو أن يتضح   فإنه

 يستطيعون  ىأخر منطقة   أيوكانت في نظرهم مثل      ، بالنسبة لهم  الأول ولا   الأوحد

 قد نشأت   إسرائيلدولة  ن  أ ،أخرىمن ناحية   ومعنى هذا    ،الحصول عليها وحسب  

 وليس لهـا علاقـة بشـعب االله         ، مبادئ هرتزل الصهيونية العلمانية    أساسعلى  

  ذلـك   والدليل على  ، اليهود الأصوليينعي بعض    كما يد  أورض الميعاد   أالمختار و 

ن الصـهيونية التـي   أ و،ليبرالي غربي هو ديمقراطي إسرائيل نظام الحكم في     أن

 وإن اسـتعملت    الأسـلوب ما زالت تحكم بنفس     ية  الإسرائيل وتدير الدولة    أسست

والمتتبع لعلاقـة    ،بعض رجال الدين اليهود لخدمة سياساتها الداخلية والخارجية       

 يلمـس  ،خـرى ية الأالإسرائيل السياسية الأحزاب الدينية والحاخامات مع   الأحزاب

 يتبعـون القيـادات السياسـية       دائمـا  إسـرائيل  القادة الدينيين في     بسهولة بأن 

 الدينيـة تعتـاش علـى المسـاعدات       الأحـزاب  إنبل  وليس العكس   الصهيونية  

  .إسرائيل لهم الحزب الحاكم في اأحيانً السياسية التي يقدمها والرشاوى
 

 ـوكانت من أسرة ثرية     " جولي نتشاور "تزوج هرتزل من    م  ١٨٨٩ سنة   في اأيض 

 في ذلك، إذ يبـدو      العبت دور   لعل مشاكل هرتزل الجنسية    ،اولم يكن زواجه موفقً   

عـدة مصـحات     وتنقَّل في ) شأنه شأن نيتشه معاصره   (أنه أصيب بمرض سري     

 تغذي أن أمه  قد استطاعت  ف ،مهأا ب نه كان متعلقً  أكما   ،للاستشفاء من هذا المرض   

لهذا اندفع   ،ب مهمة نبيلة   صاح بأنه وتشحنه حتى علت همته وصار يظن        أحلامه
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وهنا قد يكون من     ، عقله وجهده ومثابرته   يعمل بلا كلل في سبيل غاياته مستعملاً      

هوية هرتزل التي كانت تقف بين عدة انتمـاءات    للتحدث عنلاًالمفيد التوقف قلي

دون أن ينتمـي  )  بل مسيحية-يهودية  - مجرية -ألمانية (دينية إثنية متنوعة 

لانتمائه اليهودي، فإننا نجد أنـه يـرفض    فإذا نظرنا ، يستوعب فيهاأولأي منها 

 فـي   اوالواقع أن زوجته كان مشـكوكً      ،الدين اليهودي والتقاليد الدينية اليهودية    

كما أن هرتزل لـم يخـتن    ،الزواج يهوديتها، وقد رفض حاخام فيينا إتمام مراسم

أما تَصوره   ،ا شرع ا، أي مباح  "يركوش"أولاده ولم يكن الطعام الذي يقدم في بيته         

 نزعته الحلولية التي إلىبقدر استناده   العقيدة اليهوديةإلىللإله، فلم يكن يستند 

 . حلولية بدون إلهأوحلولية وحدة الوجود  توحد الإله والطبيعة، فهي
 

ضمن مجموعة من اليهـود، قاومـت        إلا أنها  ،كانت أسرة هرتزل مجرية النسب    

مثـل  (بولائها لألمانيـا   واحتفظت) أي صبغها بالصبغة المجرية(ة يجرعملية الم

نزحـت   ولـذا  ،) وغيرهما"جورج لوكاش" و"ماكس نوردو": كثير من يهود المجر   

لا ) ١٨٨١(وكان عدد اليهود في فيينـا آنـذاك          ، م ١٨٧٨ فيينا عام    إلىالأسرة  

 دفْع إلى أدى وباأورعلى عشرة آلاف يهودي، ولكن تَعثُّر التحديث في شرق  يزيد

ما يزيـد   م   ١٨٩٩ بحيث بلغ عددهم عام      أوروبا وسط وغرب    إلىاليهود   جحافل

 .زادوا عشرة أضعاف خلال أقل من عشرة أعوام ، أي أنهم نسمة ألف١٠٠على 
 

 ، بأن هرتزل لم تكن لديه خبرة نقابية في البدايـة          ، بمكان أن نعلم   الأهميةمن  إن  

لكنه اسـتطاع أن يجـالس      و ،بح ذي شأن ونفوذ   ولم يكن واسع الثراء حتى يص     

 ،نه قد فهم معنى تأثير الرأي العـام العـالمي    أ ويبدو   ، والملوك والأباطرةالساسة  

لكن  ، العامة والخاصة  إلى الإعلامية وفهم كيف يوجه رسالته      ،وعرف فن الممكن  

 ما عند هرتزل من ملكات      أنيرون  " عبد الوهاب المسيري  "البعض ومنهم الدكتور    

 كفاءة لا تكفي لتفسير قدرتـه علـى تخطـي الحاخامـات والأثريـاء       أوومقدرة  

لهذا لا نجـد     ،وجمعيات أحباء صهيون وأن يجعل نفسه متحدثا باسم يهود العالم         

 فنقول إن ما قام به هرتـزل        ،ا لتساؤل الدكتور المسيري    نعطي تفسير  أن إلا الآن

 ما تذكرنا   إذاا  عتبر مقنع ربما ي  بمقاييس زمن القرن الواحد والعشرين ف      أخذناهلو  
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 أهـل ن  أ و ،أمـتهم  الجلدة الواحدة على بينة واحـدة بقضـايا          أبناءأن ليس كل    

 أن كثيرا هرتزل نشأ في بيئة ساعدته       أن ناهيك   ،السياسة ليسوا كأهل الدين مثلاً    

ا  قسـطً أصـاب  غنية وقد أسرة فهو من ،يكون موقعه كما تمنى وتمنت له والدته  

ـا لكن المهم    ،التعليم ودرس القانون وربما هذا ما جعل عنده رؤيا        ا من   عاليأيض 

 من وطن واحد وعمل في الصحافة، أكثر عاش في     هرتزل بأن ننسى   ألابأن علينا   

م تنفيذ فكرة بحجم    نه تزع أ و خصوصا يعرف عن العالم     أنتاح له الكثير    أوهذا قد   

 كثيـرا رفة وخبرة وقد خدمتـه    وكان يزداد هو مع    الأيامخلق دولة كانت تكبر مع      

 اليهود بينما هـو      من شطيناتنقلاته كصحفي بين الدول فقد قابل القادة وقابل الن        

 أوروبـا  الحالمين مثله مـن يهـود       به إعجاب يقوم بعمله كصحفي، وهكذا ازداد      

كان هرتزل يجيـد     ،نه لم يكن يعرف سوى القليل من اللغة العبرية        أ رغم   الأغنياء

ت الـثلاث    لكنه لم يكن ليجيـد اللغـا       ، والفرنسية والإنجليزيةجرية  ة والم لمانيالأ

 اسويسر إلى أسرته ونزوحه مع    ، كانت غنية  أسرته أن  غير المجرية لولا   خرىالأ

 .ودخوله جامعة فيينا وعمله كمراسل لصحيفة فرنسية
 

 وكان يخفي هويتـه     ، كان يتظاهر كالاستقراطيين   حرىبالأ أوكان هرتزل يتصرف    

 ، لذا قبله غير اليهود من المتنفذين فـي الـدول الغربيـة       ،مكان بقدر الإ  اليهودية

لئـك وبـالعكس   وا لهؤلاء عنـد أ  فصار وسيطً  ،وقبله اليهود لكي يتحدث باسمهم    

 ونجح نجاح كان هرتزل يعرف الكثير من زعماء الـدول الغربيـة     ،ا في هذا  ا باهر

كانت له علاقة حين اللزوم  ،ثا بما يحدث في العالم من أحدا      شديد اإلماموكان يلم   

وسيسـيل   ،رئـيس وزراء بريطانيـا     مثل بنيامين دزرائيلـى      أوروبيينبزعماء  

رجـل  " تركيـا " وكان يعرف عن موازين القوى وعـن         ،رودوس وهنرى ستانلي  

 ، وكان يفهم التنافس الاستعماري الغربي على منـاطق النفـوذ          ، المريض أوروبا

 وكمثال على ذلك ما كتبه هرتزل في       ، هدفه  يوظفها لصالح تحقيق   أنوكان يحاول   

 نجاح مثـل هـذا      نإقال ما معناه     ،"مصطفى كامل "مذكراته عن الزعيم المصري     

 من مصر وقد تفقد قناة السـويس        الإنجليز إخراج   إلىالشاب في مصر قد يؤدي      

 وحينها قد يصبح العبـور مـن قنـاة       ، بالنسبة لتجارة بريطانيا مع الهند     أهميتها
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 ـ وطنًأقمنا ما إذا حيفا أهميةا وعندها قد تصبح  ر مأمونً السويس غي  ا فـي  ا قومي

 وهرتـزل   ، من قناة السويس بالنسبة للتجارة البريطانية مع الهنـد         أهمفلسطين  

مع الحركة   علاقة    تصنع أنشاءت المصالح الصهيونية    نه يتوجب لو    أيعني بهذا   

 الإنجليز إخراج  يقصد و للمصريين وه  أصدقاءالصهاينة  الوطنية المصرية ويبدوا    

 جعـل   أجـل  ولكـن مـن      ، مصـر  أجل من   أو وأمثاله مصطفى كامل    أجللا من   

 تكون مع الحركة الصهيونية لتـأمين       أن مصالحهم يجب    أنالبريطانيين يشعرون   

  .ا مع الهند وخصوصآسياخط تجارة بريطانيا مع مستعمراتها مع شرق 
 

 بأن من   ، الرئيسية في ذلك الوقت    الأوروبية يقنع القوى    أن واستطاع هرتزل    ،هذا

 بطريقة يتحولون فيهـا مـن       أوروبامصلحتهم التخلص من اليهود المنبوذين في       

 الوطن الموعود   إلى وذلك بأن يفتحوا لهم باب الهجرة        ، للغرب أصدقاء إلى أعداء

 مـا   إذا يقنع الغرب بأن الدولـة اليهوديـة         أنهرتزل استطاع    أنكما   ،فلسطين

 وسيكون ارتباطها مـع الغـرب عضـوي         الأوروبيةلحماية  أسست ستظل تحت ا   

وستظل القوى اليهودية العالمية في خدمة الدول الغربية وتبقى الدولة الصهيونية           

بعد من ذلك حينمـا راح يؤكـد للقـوى    أوذهب هرتزل هذا   ،صديقة دائمة للغرب  

ا،  سـيكونون منسـجمين سـوي      وسـط الغربية بأن اليهود والعرب في الشرق الأ      

وصاحب الفتـرة التـي      ، صداقة مع الغرب   أكثرتكون المنطقة بهؤلاء وهؤلاء     وس

لمع فيها نجم هرتزل أن حركة القومية العربية كانت في صعود وانتشار، وكـان              

 . التخلص من السيطرة العثمانيةالأولهدفها 
 

       ا بالمشـكل اليهـودي وفـي       وهكذا أصبح هرتزل يفكر في السياسة وصار مهتم

 الشـرقية   أوروبـا  فـي مجتمعـات      والانصهار الاندماجل غير    ح إيجادضرورة  

 وجودهم كشعب كمـا     إثباتفالتيار المعادي للسامية ورغبة اليهود في        ،والغربية

كانت الإجابة في الكتيب الذي انتهـى      و ، البحث عن بديل   إلىيرى هرتزل يدعوان    

م تحـت عنـوان     ١٨٩٦ م والذي نشر سنة     ١٩٩٥ مايو سنة    ١٧من تأليفه يوم    

  . التي تحدثنا عنه قبل قليل" اليهوددولة"
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إن جوهر المشكلة اليهوديـة ليسـت مشـكلة          ، اليهود دولةقال هرتزل في كتابه     

 توقفت  إذا إلا اليهود لن يحصلوا على قبول في العالم         أن وأعلن ،فردية بل وطنية  

إن اليهـود    ،لشاذة التي يمارسونها في المجتمعات التي يعيشون فيها       مواطنتهم ا 

 قوة إيجابية من خلال إنشاء    إلىوقال إن محنتهم يمكن أن تتحول        ،هم شعب واحد  

 المسـألة اليهوديـة     أننه يـرى    أ وأضاف ،دولة يهودية بموافقة القوى العظمى    

اقتـرح   ،لدوليـة مسألة دولية سياسية يمكن التعامل معها في مجال السياسـة ا           

   هرتزل في كتابه برنامج ا لجمع الأموال من اليهود في جميع أنحاء العـالم          ا عملي

 فكرته  أصبحتوفي نهاية المطاف     ،عن طريق شركة تكون مملوكة لحملة الأسهم      

 إذا إلا للدولـة    وقال إنه لا يرى مسـتقبلاً      ،حين تطبيقها هي المنظمة الصهيونية    

 أسـلوب  أفكاره علـى طريقـة       إلىا   ذلك استناد  ،دولكانت النموذج الاجتماعي لل   

ن تكون على   أن على هذه الدولة     إب أيضاوقال   ،النموذج الأوروبي في ذلك الزمن    

ا ا جديد وراح يتصور مجتمع   ، وتسعى للسلام، وذات طابع علماني     ممالحياد بين الأ  

  .ضي واستخدام العلم والتكنولوجيا في تطوير الأراقوم على أساس تعاونيي
 

لقد أعرب هرتزل عن أفكار تفصيلية من ناحية كيف يمكن تقويم مستقبل الهيكـل             

 والعلاقات الدبلوماسـية والاجتماعيـة      ، والهجرة وجمع الأموال   ،السياسي للدولة 

وهذا الكتاب كان له تـأثير كبيـر علـى          ،والقوانين والعلاقات بين الدين والدولة    

 حين التطبيق   إسرائيلالصهيونية في أرض    ا للرؤية    وأصبح رمز  ،لكذاليهود بعد   

كن أفكار هرتزل لم تلق حماسة لدى الجماهير اليهوديـة       ل ،العملي في بناء الدولة   

 الغربية مثل البـارون  أوروبا اليهود في الأثرياءنه ناشد أ إلا ، الشرقيةأوروبافي  

 . الحركة الصهيونيةإلىهيرش والبارون روتشيلد للانضمام 
 

 حجـر الأسـاس     فعـلاً ا في البداية إلا أنه وضع        واسع ىكتيب صد وإن لم يجد ال   

 المـؤتمر  لظهور الصهيونية السياسية وتأسيس الحركة الصهيونية بعـد انعقـاد      

م وتم  ١٨٩٧  أغسطس ٣١و ٢٩ بازل السويسرية بين     الصهيوني الأول في مدينة   

شهد المؤتمر أكثر من     ، للمنظمة الصهيونية العالمية   ارئيس"  هرتزل تيدور"انتخاب  

بتشجيع الاستعمار   وأوصى ،اليهودية العالمية  مائتي مندوب يمثلون سائر الهيئات    
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بتنظيم الحركة اليهوديـة واتحـاد الهيئـات        و ،منظمة اليهودي لفلسطين بطريقة  

والقيـام   ،والعمل على إيقاظ الـوعي اليهـودي   ،العالم المتفرقة في شتى أنحاء

 الحركـة  أهـداف موافقتهـا علـى    بمساعٍ لدى مختلف الحكومات للحصول على

 .ةالصهيوني
 

 علـى  دائما يظل أنكبير   حدإلى سطحية هرتزل الفكرية ساهمت أنوفي الحقيقة 

الصـهيونية الغربيـة وصـهيونية     سطح الأشياء، فلم يدرك عمق التناقضات بين

 علـى أن  ا، وهو ما جعله قـادر كثيرا ولم يكن يعرف عن اليهودية       ،أوروباشرق  

المراوغة التي سترضي الجميع دون أن يضطر أحد للتنـازل عـن             يصل للصيغة 

الم اليهود ولكنه كـان   عن عايعرف شيئً وكما بينا من قبل، لم يكن هرتزل، شيء

مثـل بنجـامين دزرائيلـي     يعرف بعض الشيء عن شخصيات الاستعمار الغربي

المريض  أوروباوسيسل روديس وهنري ستانلي، وعن موازين القوى وعن رجل          

 .وعن التشكيل الاستعماري الغربي
 

بمؤسسات الحضارة الغربيـة، ابتـداء مـن         ورغم كل هذا ورغم إعجابه الشديد     

الاستعماري والتكنولوجيا الغربيـة، إلا أنـه    الألمانية وانتهاء بالمشروعالعقلية 

 على الأقـل دون الانـدماج       أودونه   اكتشف أن هذه الحضارة قد أوصدت أبوابها      

ولسـخرية لأنـه يهـودي،       ، فتعرض لتمييز عنصري   إليهالتام الذي كان يطمح     

يـزال اعتنـاق     كـان لا فتذكرة الدخول للحضارة الغربية والاندماج الكامل فيهـا 

وهـي   ،)رياضة المصارعة ( جماعة شبابية للمبارزةإلى ولعل انتماءه ،المسيحية

 ،جماعة ذات مثُل قومية ألمانية عضوية، دليل على حرصه على الانتماء الألماني           

   م بعدم ضم أعضـاء يهـود جـدد فقـرر     ١٨٨١ عام   اولكن الجمعية اتخذت قرار

اليهـودي غيـر   "وهو بهذا المعنى مثال جيد على  ،ار على القرااحتجاج الاستقالة

 ".اليهودي
 

 أوروبـا اليهود وصهيونية شرق  وقد ظهر هرتزل في مرحلة كانت صهيونية غير

لليهود من الخارج وكـان      ، فالفريق الأول كان ينظر    ا مسدود افيها قد دخلت طريقً   

أردنا الدقة لا هـو    إنأو، أما هو فيهودي غربي، ا الخارج أبدإلىالثاني لا ينظر 
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وغربها  من شرقها ولا هو من غربها وإنما من وسطها، يقف بين شرقها المتعثر            

 ورغم أنه يهودي كُتب عليه المصير اليهودي، إلا أنه كـان كصـحفي              ،المندمج

وقد قال هـو     ،نمساوي يتحرك بكفاءة في الأوساط الغربية كما كان يتحدث لغتها         

 بـاريس وعمـره   إلىوكان قد ذهب  ،"دار العالمف يتعلَّم في باريس كي" نفسه إنه

٣١٣٥وعمره   وتركهاا عاما عام. 
 

 وإنمـا  أوروبـا   لا باعتباره من وسـط إليه تنظر أوروباوقد كانت جماهير شرق 

ر وايزمان  وقد ، الأيامخرأ، واعتُبرت عودته لها إحدى علامات اباعتباره غربيعب

 : وبه حين قالعن هذا الإحساس خير تعبير، بأسل

 النسر الذي جاء من تلك البلاد أمام فركعنا ،هرتزل من عالم غريب لم نعرفه أتى"

الصورة الوثنية هنا، فالنسر علامة القوة ورمـز عـالم الأغيـار بكـل      ولنلاحظ[

يعنـي  [هرتزل قد تتلمذ في مدرسة دينية لما تبعه أحد من اليهود  ولو أن ،]تأكيد

 ".ر اليهود لأنه ظهر في قلب الثقافة الأوربيةلقد سح] أوروبا يهود شرق
  

م وشتائه، اختمرت فكرة الدولة اليهوديـة فـي عقـل           ١٨٩٥عام   وما بين ربيع  

 اأفكاره في كتيب ففعل ذلك في خمسة أيام ونشر موجز          هرتزل، ثم قرر أن يسجل    

دولـة  "بعنوان  م   ١٨٩٦فبراير   ١٤ ثم نشرها في     "جويش كرونيكل "  صحيفة في

م ١٩٠٤ و١٨٩٦هرتزل الكتيب بالألمانية ونشر منه بين عامي  وقد ألَّف ،"داليهو

 بالروسية وطبعتين بكلٍّ مـن العبريـة واليديشـية         اوثلاثً خمس طبعات بالألمانية  

وقد أصر هرتزل على أن يضع لقبـه العلمـي           ،والبلغارية والفرنسية والرومانية 

 ألـف كلمـة   ٣٠مكونة مـن   - دولة اليهود -والكراسة   ،)دكتوراه في القانون  (

وأسلوبها واضح بسيط لا يتسم بـأي       ) الأصلية  صفحة في طبعتها   ٦٥وتقع في   (

الحل " وحسب، وإنما هو     لاًليس ح  وقد وصف هرتزل كتابه بأنه     ، تفلسف أوعمق  

  ."الوحيد الممكن
 

وقد اختفـى نسـل   " : ويقول عبد الوهاب المسيري في بحثه عن نسل هرتزل ،هذا

 م١٩٣٠ - ١٨٩٠(بناته بولين    ، فكبرى اهرتزل نهائي (  وطُلِّقت  اكانت مختلة عقلي 

 ١٨٩١(أما أخوها هـانز   ،للرجال ومدمنة للمخدرات من زوجها وأصبحت صائدة
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مخالفة للتعاليم اليهودية، فقد أصيب بخلل  ختن طيلة حياته،الذي لم ي) م١٩٣٠ -

أمـا الابنـة    ،وم وفاة أختهالمسيحية وانتحر ي إلىنفسي واكتئاب شديد ثم تَحول 

وقد نشـأ   ،م١٩٣٦حتى ماتت عام  الصغرى، فقد ترددت على كثير من المصحات

اسـم ذو   (اسمه من نيومان     نجلترا حيث غير  ا في   -الوحيد  ) حفيد هرتزل (ابنها  

 في اوكان يعمل ضابطً ،اسم ذو نكهة أنجلو ساكسونية( نورمان إلى) نكهة يهودية

 للبعثة البريطانية ااقتصادي اد أن ترك الخدمة عين مستشاروبع ،نجليزيالجيش الا

 ."النهر في واشنطن حيث انتحر بأن ألقى بنفسه من على كوبري في
 

 متباعـدة لا ينسـجم معظمهـا مـع          أفكارلم يكن هرتزل صاحب فكر بل صاحب        

 لـيس فيهـا     أفكـاره وطريقته في طرح     ،التسلسل المنطقي والوضوح والتماسك   

 بير بين المقدمات والنتائج وإنما تتسم بالترهل والهلامية، وهـي مليئـة           ارتباط ك 

    كي يملأها كل من يقرأ نصـه بالطريقـة التـي            ابالثغرات لعل هرتزل تركها عمد 

فقد   أن اليهود عرق مستقل، ولذا     انه كان يرى أحيانً   أ هرتزل   أفكارمن   ،تروق له 

حدث عنهم مـن    ت  ما كثيراو ،متحدث عن أنوفهم المعقوفة وعن الريبة في عيونه       

ويبـدو أن ادعـاء      ،ة التقليدية الشائعة في أدبيـات اليهـود       قيخلال الأنماط العر  

 ـ    إلىالأرستقراطية كان من قبيل محاولة اللجوء        ممـا   ا عالم الأغيار الرحب هرب 

لم ) الصهيوني اليهودي غير اليهودي   (فهرتزل   ،"المادية اليهودية المفرطة  "سماه  

اعتراض على الاندماج والذوبان والانصهار والاختفاء، فهو يقـرر فـي    يكن له

وا وشأنهم لاختفوا كُبشيء من الاستحسان، أن اليهود لو تُرِ ،"دولة اليهود"كتابه 

لعل أهمية هرتزل في تاريخ الصهيونية هي أنه حـول   ،ولكنهم لا يتركون وشأنهم  

 الخطاب الذي افتتح به تيدور نص ،حركة ومنظمة إلىالصهيونية من مجرد فكرة 

انظر الوثـائق  ( م ١٨٩٧ أغسطس عام  ٢٩يوم   هرتزل المؤتمر الصهيوني الأول   

 ).في نهاية الكتاب
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 م١٨٩٧ الأولالمؤتمر الصهيوني 

 

بعد ذلك بدأ هرتزل عدة محادثات مع شخصيات عديدة مـن دول مختلفـة، مثـل        

ا وفي  ألماني م مرتين في  ١٨٩٨الذي التقى به سنة     " فلهلم الثاني  "القيصر الألماني 

ا عن مؤيـدين  ، بحثًم١٩٠١  عبد الحميد الثاني سنة  القدس ثم بالسلطان العثماني   

 اسـتدار ناحيـة بريطانيـا       ،وعندما باءت جهوده بالفشل    ،للمشروع الصهيوني 

 ،وزير المستعمرات البريطاني وغيـره    " جوزيف تشامبرلين " والتقى مع    ،العظمى

هم العرض الوحيد الملموس الذي تلقاه من البريطانيين في ذاك الوقت كان اقتراح           

نه لم يجـد    أوحينما وجد    ،ا في أوغندا في شرق أفريقيا     ا ذاتي  اليهود حكم  بإعطاء

  ا لكي يظل المجال     بغيته ظل ساعيا لمواصلة العمل على تأسـيس الدولـة        مفتوح

م فـي  ١٩٠٤ فقد وافته المنية في سـنة  لم يعش تيدور هرتزل طويلاً   ،المزعومة

 ـ نُإسـرائيل بعد قيام دولة  ،ن فيهافِا ود عام٤٤عن عمر يناهز  " أولاخ"مدينة   ل قِ

 .ودفن في مدينة القدس ..ين المحتلة في الوطن الذي تخيله فلسطإلىرفاته 
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:Freemasonry  
 

ليست وليدة هذا العصـر فقـد مـرت    ) سلاميةالشبكة الإ (الصهيونية كالماسونية   

وقبـل ظهـور    بمراحل كثيرة منذ القرون الأولى قبل ظهور المسـيحية وبعـدها            

مهمتها تحريض اليهود على الانتفـاض      كانت   مراحلها الأولى    في ، وبعده الإسلام

 إسـرائيل  وتأسـيس مملكـة      ، أرض فلسطين وبناء هيكل سـليمان      إلىوالعودة  

  . المؤامرات والمكائد ضد الأمم والشعوب الأخرىياكة وح،الكبرى
 

 لكـن   ،البنـاءون  هـم     معنى الماسونية،  عن" فتحي بشير البلعاوي  "يقول الباحث   

 ، الأحـرار  المفسرون لم يتفقوا على المعنى وبقي المعنى الشائع هـو البنـاءون           

 يبني كما يريد ما دام قد تلقى التدريب الكـافي           أن البنَّاء الحر من حقه      أنويعني  

 . ويمارس البناء فيهاأخرى مدينة أو مقاطعة أي إلى ينتقل أن أو
  

 ضـمان سـيطرة     إلـى  محكمة التنظيم تهدف     منظمة يهودية غامضة،  الماسونية  

الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شـعارات   إلىاليهود على العالم وتدعو 

وجـلُّ أعضـائها مـن       ،يةنسـان  الإ –مساواة  ال -خاء  الإ -حرية  ال مثل   ةاعخد 

 ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطـيط        ،الشخصيات المرموقة في العالم   

 .لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية ابالمهام، تمهيدوالتكليف 
 

 وأضيفت،  الأستاذ زميل المهنة،    ،توجد ثلاث درجات للماسونيات المختلفة، التلميذ     

من  ،الآلاف إلى اأحيانً، وتصل الدرجات    "الأعظمالقوس المقدس   "درجة رابعة هي    

والنجمـة  والفرجار والمسـطرة والمقـص والرافعـة          المثلث ،رموز الماسونية 

 ،رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النـور        وهي ٧ و ٥ و ٣الخماسية، والأرقام   

ويحـق لكـل سـبعة       ،هي المحفـل   والوحدة الأساسية في التنظيمات الماسونية    

وتعقـد   ،ايضم خمسـين عضـو     ، والمحفل يمكن أن   لاًاسونيين أن يشكلوا محف   م

االمحافل اجتماعـا دوري  متـدربون والعرفـاء   ال ، يحضـره ا كل خمسة عشر يوم
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 أن كمـا    ، الرتب العالية فتجتمع على حدة في ورشـات التجويـد          أما ،والمعلمون

  .خاصالللمشاركين في الاجتماعات زيهم 
 

فـي فرنسـا     ،تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل الكبرى      تشكل المحافل اتحادات  

يـر،  محفـل الشـرق الكب  : محافل أساسية كبرى، هـي  على سبيل المثال، خمسة

الفرنسي الكبير، والاتحاد الفرنسي للحقوق  ومحفل فرنسا الكبير، والمحفل الوطني

لمحافـل الكبـرى جمعيـات عموميـة     ول ،ية، ومحفل فرنسا الكبير للنساء   نسانلإا

  .العمل للمستقبل يتخللها تقييم العمل الذي تم إنجازه ورسم خطط
 
 

ظهرت  ا الشديد، والراجح أنها لتكتمه عليه فقد اختلف الماسونيةأما تاريخ ظهور

 مرحلـة القـوة الخفيـة       هما ،بمرحلتين لتأسيسها الماسونية  مرت  و ،م٤٣سنة  

تبدأ أخرى  ومرحلة   ،وهدفها التنكيل بالنصارى وبعد عدة قرون سميت بالماسونية       

 ـ(الألمـاني     المسيحي "آدم وايزهاويت "م عن طريق    ١٧٧٠سنة   ) م١٨٣٠ وفىت

بهدف السيطرة   نية ووضع الخطة الحديثة للماسونية    الذي ألحد واستقطبته الماسو   

  محفل في هـذه الفتـرة      أولم، ووضع   ١٧٧٦على العالم وانتهى المشروع سنة      

 . الشيطان الذي يقدسونهإلىالمحفل النوراني نسبة 
 

الأمور ضبط   أعادالذي   "مازيني"و" ميرابو"ت الماسونية شخصيات هامة مثل      ضم 

ح من الجـيش    رسالذي  ) ألبرت مايك (ي  مريكال الأ الجنر، و وايزهاويتبعد موت   

كودير لـوس اليهـودي صـاحب     ،على الشعوب من خلال الماسونية فصب حقده

وهو الذي أعلن في مؤتمر الماسـونية سـنة    لاف أريدج ،كتاب العلاقات الخطرة

الألمـان والأسـبان والـروس       م في مدينة أليتش في جموع من الطلبـة        ١٨٦٥

علن الحـرب  الإله وأن ي  علىنسانيجب أن يتغلب الإ: "لاًسيين قائوالإنجليز والفرن

فـي  (جان جاك روسـو، فـولتير     ، ويمزقها كالأوراق  تالسماواعليه وأن يخرق    

والأخيـران  ) في روسيا(، كارل ماركس وأنجلز )في مصر(زيدان  ، جرجي)فرنسا

الإنجليـزي   ومن منتسبي المحفـل      "الحادية والثلاثون  "كانا من ماسونيي الدرجة   

 .وبتدبيرهما صدر البيان الشيوعي المشهور ومن الذين أداروا الماسونية السرية
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 ولقد اختلف ،أخرىالعثمانية مثلما نشطت في دول  نشطت الماسونية داخل الدولة

فيرى بعض الباحثين أن الماسـونية الرمزيـة    ،في نشأتها داخل الدولة العثمانية

 تحت رعاية المحفل ،)كورفو(منطقة  م في١٧٣٨ ظهرت في الدولة العثمانية سنة

الماسونية كانت لها محافلهـا       في حين يرى البعض الآخر أن      ،الإنجليزيالأعظم  

 ـ ر الشرطة في  حاصِ الباب العالي أن تُ    أمر حيث   ،م١٧٤٨سنة   انبول محفـل   طاس

 سـنة  آخـر ولقد ظهر محفل ماسـوني   ،ه طرد أصحابه وتخريب  أجلماسوني من   

١٨٣٧ مـن  أمـان  فـي  أخرىمحافل  ثم تأسست ،فيثاغورث سم محفلرف با م ع 

  .تركيا
 

م 1798  أن الحركة الماسونية انبعثت في مصر سـنة إلىشير تُ كثيرة أدلة أنكما  

 وظـل أعضـاؤه   ، المحفل المصري انحـل أن إلا، علي يد رجال الحملة الفرنسية    

من محفل   على تأسيس أكثر     "محمد علي "شهد عصر    ،وبسرية يعملون في الخفاء  

م، ١٨٣٠ بالإسكندرية سنة لاًأنشأ الماسون الإيطاليون محف ماسوني في مصر فقد

، ولم تكن هذه المحافل منظمة في عملها فكانت         وغيرها على الطريقة الاسكتلندية  

 . لهاالإسلاميغلق بسبب مقاومة الدين تُكانت فتح وسرعان ما تُ
 

العثمانية كان في الفتـرة      ةي الدول لاحظ أن نشأة المحافل الماسونية الحقيقية ف      ي 

ا سـلطانً ) العزيز عبد(م وهي الفترة التي كان فيها السلطان     ١٨٦٩ – ١٨٦٠من  

ا مـن  ا حاسمموقفً  مقاليد الأمور اتخذ"عبد الحميد"وعندما تولى السلطان  ،للدولة

سـرية    لأنه كان يرى فيهـا جمعيـة       ،الماسونية حيث أبدى معارضة شديدة لها     

  تـدبير انقـلاب ضـد   إلـى وقد هدفت الماسونية    ،يرة في آن واحد   سياسية وخط 

قامت الأجهزة الأمنية بمداهمـة      ف ، لكن المؤامرة اكتشفت   ،السلطان ومن ثم خلعه   

 جانب ما قامـت بـه   إلىهذا  ، من فرَّفقبض على من قبض عليه وفر   اللجنة   مقر

حينمـا  وذلـك    ،الحميد أكثر من مرة    الماسونية من محاولة اغتيال للسلطان عبد     

عند التحدث  وأما   ،لم يصب  نهأوضعت قنبلة كبيرة أثناء تأديته لصلاة الجمعة إلا         

علاقـة وطيـدة     فهيالتركية  عن العلاقة بين الماسونية وجمعية الاتحاد والترقي        



 ١٥٨

بتركيـا  " عثمانيون الذين سموا أنفسـهم الفمنذ البداية انضم لها الأحرار  ،وعميقة

  ."تحاد والترقيجمعية الا" أو "الفتاة
 

في سـنة   أنشأ اليهود   كان قد   في إطار حملتهم للقضاء على الديانة النصرانية،        و

واستعانوا بشخصية يهوديـة    " القوة الخفية "جمعية سرية أطلقوا عليها اسم      م  ٤٣

أحد مستشاري الملك هيرودس الثاني عدو النصـرانية  " احيرام أبيود"عرف باسم  تُ

 الملك المذكور، وهكذا    إلىاية، وأسندت رئاسة الجمعية     الأكبر على تحقيق هذه الغ    

 حضره الملك المذكور ومستشاراه اليهوديان       م ٤٣ اجتماع سري عام     أولتم عقد   

 يوستة من الأنصار المختارين، وكان الغرض الرئيس      " احيرام أبيود وموآب لافي   "

 .من إنشاء هذه الجمعية القضاء على النصرانية
 

لثاني واتخذوا بعض القرارات السرية وتعاهدوا على كتمانها        ثم عقدوا الاجتماع ا   

  هذه الجمعية على أن تعصب عيني      إلىوأفسحوا لمن يثقون بهم المجال للانضمام       

كل من يود الانتساب للجمعية، واتفقوا علـى اتخـاذ بعـض الأدوات الهندسـية               

  انتقلـت    لمنظمتهم السرية، وبعد هلاك الملك هيـرودس       اكالبيكار والميزان رمز 

طوبـان  "مستشاره ثم أعقبه ابن أخيـه       " احيرام "إلىرئاسة هذه الجمعية السرية     

 اواستمرت جمعية القوة الخفية تعمل في السر، ولا يدري أحد عنها شـيئً             ،"لقيان

م، وذلك لدى ظهـور ثلاثـة مـن         ١٧١٧حتى أميط اللثام عن هذه المنظمة عام        

، وكـانوا يحتفظـون   " أبيـود  إبراهيمو إبراهيمجوزيف لافي وابنه    "أقطاب اليهود   

بنسخة من مبادئ هذه الجمعية وقراراتها وطقوسها وأخـذوا يجوبـون الأقطـار         

 إلـى للاتصال بالبقية الباقية من أتباع هذه المنظمة السـرية، وكـانوا يهـدفون          

، واسترداد هيكل سليمان في بيت المقدس، ثم قصدوا لندن          إسرائيلاستعادة مجد   

 . تلك القوة الخفيةإلىعظم جماعة من اليهود المنتمين التي كانت تضم أ
 

 يونيو من العام المذكور، عقد هؤلاء الثلاثة الذين يعتبرون ورثة السـر             ٢٤وفي  

 وضموا إليهم اثنين من غير اليهود البسطاء        ، اجتماع في العاصمة البريطانية    أول

 لها بعض المبادئ   ووضعوا" القوة الخفية "للتمويه والتضليل وقرروا تجديد جمعية      

واستبدلوا الرموز القديمـة باصـطلاحات      " خاء، تعاون احرية، مساواة،   "البراقة  
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" محفـل " باسـم    االذي كانوا يستعملونه قديم   " هيكل" كما قرروا تبديل اسم      ،جديدة

ولأول مرة   ،)ماسون تعني بناء  " (البنائين الأحرار "وتبديل اسم القوة الخفية باسم      

الم الوجود ما يسمونه بالبنـائين الأحـرار، وأخـذت تنتشـر        في التاريخ ظهر لع   

الجمعيات التي تحمل هذا الاسم، وزعم أقطاب اليهود الـذين يقفـون وراء هـذه          

ي إنسـان ها نشر المبادئ الإصلاحية والاجتماعية وبناء مجتمع        أهدافالجمعيات أن   

 لتحقيـق   مطيـة " ديزا كولييه "وقد استطاعوا أن يتخذوا من أحد أنصارهم         ،جديد

أغراضهم وأطلقوا عليه وعلى من يسيرون على غراره من غيـر اليهـود اسـم           

نجلترا امحفل  "كما أطلقوا على اسم محفل لندن الماسوني المركزي اسم          " العميان"

 على أن يكون في مقدمة مهامه دعم اليهود ومحاربة الأديان وبث روح             ،"الأعظم

 .الإلحاد والإباحية
 

اريخ أسود، وتردد اسمها عند نشأة كثيـر مـن الحركـات            للحركة الماسونية ت  و

 وعرفت بطابع السرية والتكتم وبالطقوس      ،السرية والعلنية وفي مؤامرات عديدة    

الغريبة التي أخذت الكثير من رموزها من التراث اليهودي وكُتبت حولهـا الآلاف             

 ومن أهم الحركـات والثـورات التـي كانـت          ،من الكتب في الغرب وفي الشرق     

الماسونية وراءها الثورة الفرنسية، وحركة الاتحاد والترقي التي قامـت بحركـة         

 ـ الحكم ثم إلىووصلت في تركيا  الثاني دعبد الحميانقلابية ضد السلطان    تما لبث

 تمزقهـا   إلـى أن ورطت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولـى ممـا أدى             

كة فـي اجتماعاتهـا ومنتـدياتها    وقد ظل طابع السرية يلف هذه الحر ،  وسقوطها

وتحركاتها حتى طرأ تطور جديد، إذ تجرأت بفتح أبوابها وإعلان نشاطها متحدية            

المحطة الأولى في المنطقـة لإعـلان        وكانت تركيا  ،كل المشاعر المتأججة ضدها   

 ، ولا ندري أين ستكون المحطة الثالثة؟ بعدها الأردن تهذا النشاط، ثم جاء
 

 بحلـف   إسرائيل نتاج الفكر اليهودي، وتركيا ترتبط مع        ،و ثابت الماسونية كما ه  

مـا قصـة    فبين أطراف هذا الثـالوث؟       الآناستراتيجي، فهل هناك علاقة تجمع      

 :ولنبدأ من البداية ..وماذا فعلت فيها نية في تركيا؟الماسو
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الشـورى  "م تحت اسم ١٨٦١ محفل ماسوني في الدولة العثمانية عام       أولتأسس  

، فالظاهر أنه قوبل برد فعل غاضب ممـا         لاًولكنه لم يستمر طوي   " ة العالية العثماني

ومـن   ،)موقـع العلـوم الخفيـة      ( إغلاقه بعد فترة قصيرة من تأسيسه      إلىأدى  

 سلطان عثماني ماسوني كان السلطان مراد الخـامس الشـقيق         أولالمعروف أن   

 ـ ألاثة   الثاني والذي لم يدم حكمه سوى ث       دعبد الحمي الأكبر للسلطان    اشهر تقريب 

 الماسونية عندما كان    إلىوقد انتسب    ،عندما أقصي عن العرش لإصابته بالجنون     

ـ ا، كما كان صـديقً    الاسكتلندي للعهد وارتبط بالمحفل     اولي  لـولي العهـد     ا حميم 

 مثله، حتى ظن    االذي كان ماسوني  " نجلترا فيما بعد  املك  "الإنجليزي الأمير إدوارد    

نجلترا هو الذي أدخله في الماسونية، ولكن هـذا         اولي عهد   بعض المؤرخين أن    

إدوارد" الأمير إلى قبل تعرفه اغير صحيح لأنه كان ماسوني." 
 

كان من النتائج الخطيرة لتواجد المحافل الماسونية الأجنبية داخل حـدود الدولـة    

وهـي فـي مرحلـة      " الاتحـاد والترقـي   " احتضان هذه المحافل حركة      ،العثمانية

 الثاني، وأصبحت المحافل الماسونية محل  دعبد الحمي ارضة في عهد السلطان     المع

      عن أعـين شـرطة الدولـة       اعقد اجتماعات أعضاء جمعية الاتحاد والترقي بعيد 

ويعتـرف أحـد     ،وعيونها لكونها تحت رعاية الدول الأجنبية ولا يمكن تفتيشـها         

 "يون الأحرار والمقبولـون   نوالماس"المحافل الماسونية التركية الحالية وهو محفل       

من المعلوم وجـود علاقـات حميمـة بـين          "،  التي فتحوها " الإنترنت"في صفحة   

أعضاء جمعية الاتحاد والترقي وبين أعضاء المحافـل الماسـونية فـي تراقيـا              

 الثاني علـى قبـول إعـلان    دعبد الحميالغربية، بدليل أن الذين أجبروا السلطان     

 ".اسونيينالمشروطية كان معظمهم من الم
 

تركيا الفتاة وثورة   "في كتابه   " رامزور .أرنست أ "ي الدكتور   مريكيقول المؤرخ الأ  

 وهو يشرح سرعة انتشار حركة جمعية الاتحاد والترقـي فـي مدينـة            " م١٩٠٨

 :سلانيك

 وهي مركز النشاط حتـى      مدينة سلانيك لم يمض وقت طويل على المتآمرين في        "

 ـ لماسونية، ولما كان يصعب على      اكتشفوا فائدة منظمة أخرى وهي ا       دعبد الحمي
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أن يعمل هنا بنفس الحرية التي كان يتمتـع بهـا فـي الأجـزاء الأخـرى مـن              

الإمبراطورية فإن المحافل الماسونية القديمة في تلك المدينة استمرت تعمـل دون    

 ممن كانوا يرحبـون  ا عضويتها عدد إلى وضمت   - ا بطريقة سرية طبع   -انقطاع  

 ." دعبد الحميان السلطبخلع 
 

المشـرق  "قـرر   م   ١٩٠٠نه في حوالي سـنة      إ آخرويؤكد لنا دارس     "،ثم يقول 

 ـ  إزاحة السلطان   ) أي المحفل الماسوني الفرنسي   (الفرنسي  " الأعظم  دعبـد الحمي

 آخـر  لاًثم إن محل  ،تكوينهاوبدأ يجتذب لهذا الغرض حركة تركيا الفتاة منذ بداية          

د إن الثورة التركية أي حركة جمعية الاتحاد والترقي        يمكن القول بكل تأكي   "،  يلاحظ

من عمل مؤامرة يهودية ماسونيةاكلها تقريب ." 
 

إن أعضـاء    "،"نشأة القومية في بلاد البلقان     "في كتابه " سيتون واطسون "ويقول  

 لاً كـانوا رجـا    - على اتصال دائم معهـم       أوروبا الذين كان غرب     -تركيا الفتاة   

 لاً طـوي  ا الحياة التركية وطراز تفكيرها لكونهم قضوا ردح       منقطعين وبعيدين عن  

من الزمن في المنفى، وكانوا متـأثرين وبشـكل سـطحي بالحضـارة الغربيـة               

 مشـبوهين،  اكان كثير منهم أشخاص ،وبالنظريات غير المتوازنة للثورة الفرنسية   

 ـ          دافع ولكنهم كانوا دون أي استثناء رجال مؤامرات لا رجال دولة، ومـدفوعين ب

والثورة التي أنجزوها كانـت نتـاج        ،الكراهية والحقد الشخصي لا بدافع الوطنية     

 إذ نمت وترعرعت فيهـا وتحـت حمايـة          سلانيكعمل مدينة واحدة وهي مدينة      

وهي المنظمة السرية التي بدلت نظام      " جمعية الاتحاد والترقي  "المحافل الماسونية   

  .دعبد الحميحكم 
 

ين هو العهد الذهبي بالنسبة لليهود الراغبين في الهجـرة          وكما كان عهد الاتحادي   

 فلسطين كذلك كان العهد الذهبي في فتح المحافل الماسونية في طول الـبلاد              إلى

 وضـع   ايقول فخر البارودي في مذكراته واصـفً       ،وعرضها في الدولة العثمانية   

لى نشـر   وقد ساعد الاتحاديين ع    "، الحكم إلىدمشق بعد وصول الاتحاد والترقي      

: ثم يقول "  قبل الدستور  ا الماسوني الذي كان مغلقً    - أي المحفل    -دعايتهم اللوج   
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 ا جديـد  لاًوبعد الانقلاب فتح المحفل أبوابه، وجمع الأعضاء شملهم وأسسوا محف         "

 ."الاسكتلنديوربطوه بالمحفل " نور دمشق"أسموه محفل 
 

 الاتحاد والترقي نسوق    ولكي نعرف مكانة المحافل الماسونية لدى أعضاء جمعية       

أحـدهما  : كان هناك نوعان من الأعضاء في الجمعية  : "هنا اعتراف أحد أعضائهم   

مرتبط بالمحفل الماسوني وهذا كنا نطلق عليه اسم الأخ مـن الأب والأم، وآخـر             

وفـي   ،"غير مرتبط بالمحفل الماسوني، فكنا نطلق عليه اسم الأخ من الأب فقـط            

" الماسونية في تركيا وفي العـالم     " تركيا تحت عنوان     كتاب نشره الماسونيون في   

وقـد انتشـرت    : "يتحدث عن دور المحافل الماسونية في إنجاح حركة الاتحاديين        

 حاول أن يحـد  دعبد الحمي ومع أن    ، وحواليها سلانيكالماسونية بشكل خاص في     

ه وقـد قامـت هـذ      "،"ق في مسعاه  ويشل الحركة الماسونية هناك، إلا أنه لم يوفَّ       

بـدور كبيـر فـي تأسـيس        " فاريتاس"ومحفل  " ريزورتا"المحافل، لاسيما محفل    

إعـلان  "وتوسيع حركة جمعية الاتحاد والترقي، كما كان للماسونيين دورهم فـي          

 .م١٩٠٨سنة " الحرية
 

ومعناهـا   ) Macon ْ  (الفرنسـية  الكلمـة  لغوى من    اشتقاق ..ةالماسونيوكلمة  

وفـى   ،الأحـرار  البنـاءون  أي )Maconneries( تقابلهـا    ةوالماسوني) البناء(

وبذلك يتضح   ،) الأحرار البناءون) (Free-mason( فرى ماسون     يقال ةليزيجالإن

وبالفعـل يـزعم     ، يربطها أصحابها ومؤسسوها بمهنـة البنـاء       المنظمةأن هذه   

 مهـن البنـاء     فـي  المشتغلة الأصل تضم الجماعات     فيمؤرخوها ودعاتها أنها    

 للعاملين ة يحاولون إظهارها وكأنها أشبه بنقابيالتخفيفالتبرير  وفى هذا    ،والعمار

 الـداعي  بنـاء فمـا   أعمـال  نقابة محترفي ةالماسونيولو كانت !  مهن البناء في

 ! ؟..لسريتها وإخفاء أوراقها
 

 نفـس   فـي  حتى يدور القلـق      اسمها ما إن يطرح     خطيرة، ة حرك هي ةالماسوني

 ،ساء يبدأون بتعداد مؤامراتهـا ومكائـدها      وما أن تذكر حتى ترى الجل      ،المستمع

 إخفـاء حقيقتهـا     في السرية اعتمدت التي الحركة هذه   أمر في الحيرةويظهرون  
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وظنوا أنهم شـعب   ،ولعل ذلك لأن اليهود الذين حاربوا الأنبياء والرسل   ،هاأهدافو

هم ن أغبياء ضالين يوجهو   أي)  جوييم أو غوييم ( أغيار االله المختار وأن ما سواهم    

) الغوييم هم حيوانات بصـورة بشـر      ( ويصل بهم المستوى للقول      يشاءونكيف  

 . تستتر مخططاتهم وراءهاإلى الأقنعة من جملة ةالماسونيأرادوا أن تكون 
 

نـه مـن    إ:  البرتوكول الخامس عشر من بروتوكولاتهم     فييقول حكماء صهيون    

نحـن  نعلـم أيـن    لأننا وحـدنا  ،ةالماسوني أن نقود نحن وحدنا الأعمال    الطبيعي

ا  شـيئً  نلا يفهمـو  فإنهم   أما الغوييم  ،ذاهبون وما هو هدف كل عمل من أعمالنا       

رضي  بما ي   إلا نلا يهتمو  مشاريعهم فإنهم    وفي ،حتى ولا يدركون النتائج القريبة    

 حتى أن مشاريعهم ذاتها ليست من صنعهم بل        أيضادركون   ولا ي  المؤقتةمطامعهم  

  ! من وحيناهي
 

 بأنهـا مـن الأدوات      ،ةالماسونيمن كثير جاء عند حكماء صهيون عن        هذا قليل   

 في المزعومة مملكتهم    بناء فيهم سواء   أهداف يسعون عبرها لتحقيق     التي المهمة

 أو حكومـة  أية   في تحقيق نفوذ لهم     في أو ،إعادة بناء هيكل سليمان    و ،فلسطين

لأن إشاعة التعلق   ،  الأرض في نشر الفساد    في أو يستطيعون النفاذ إليها     ةمؤسس

مـن   كل شـخص     في والشهوات والأهواء يكشف الثغرات ونقاط الضعف        بالمادة

 بإشباع هذه الأهواء فيصبح رهينة بـين        إليهكي يتوجهوا   لالنافذين بشكل خاص    

 !أيديهم يستثمرونه كي يريدون
 

فكما  ،الىوتع الحط من شأن الخالق سبحانه       في اليهودي تعتمد المنهج    ةالماسوني

 ،نسـان  الإتحـاد بـين االله والإ      في يقولون   المحرفة )التوراة ( توراتهم فيهود  الي

بكى حتى تورمت   "،   بشريه كقولهم مثلا   ا أوصافً الىتع فيعطون على أساس ذلك الله    

 ! "الجنة فيسمع آدم وقع أقدام الرب  !ندم على خراب الهيكل !عينيه
 

مهنـدس  : ا هـو   غامض ا تعبير الىوتعكذلك الماسون يستخدمون للخالق سبحانه      

 ـ وفي هذا التعبير إنكار واضح لخلق االله         !الكون الأعظم   المخلوقـات مـن     الىتع

وقولهم الأعظم يفيـد وكـأن       ،متوفرةفالمهندس ليس سوى بان من مواد        ،العدم
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فماسونيتهم كما يدعون فوق الأديان      !ل مجموعه كان هو أعظمها    بالعمل تم من قِ   

 تعمـل علـى     ة عالمي ةبوطنيه ولا قوميه فهي أممي    وهى عقيدة العقائد لا تعترف      

 التـي  البراقة ما هنالك من الشعارات إلى ة عالمي ولغةتوحيد العالم وسلام عالمي     

 جهادهم من إعلاء رايـة      فيا لتقصيرهم    للهروب ومبرر  يجد فيها الضعفاء سبيلاً   

  .الإيمان وحفظ الأمم والأوطان والمقدسات
 

 ها، وقد أراد  أهدافإخفاء حقيقتها و    في أسلفناية كما   اعتمدت الماسونية على السر   

اليهود أن تكون تلك الحركة من جملة الأقنعة التي تتستر مخططاتهم وراءها ولم             

دلائـل ذلـك وقـوع      ومن، من الماسوناالتاريخ البشري فئة أقوى تنظيم يعرف

 ـخ العالم تحت سيطرتهم حتى صاروا كالدمى في أيـديهم  الكثيرين من زعماء ا وفً

 انضم إليها كلٌ من ملك      ،الأوروبية السياسية   فعلى مستوى الرموز   ،على مناصبهم 

شبه جزيرة اسـكندنافيا، وملـك النمسـا      بروسيا فريدريك الثاني والثالث وملوك    

 أعضاء الأسـرة المالكـة   إلىبالإضافة ، الثاني، ونابليون وأفراد أسرته جوزيف

  .الإنجليزية
 

 الماسونية من خلال قدرة اليهود التعبوية التـأثير  اعت ومن جهة ثانية استط،هذا

أمثال فولتير ومونتسكيو وجوته وفختـه       في أعضاء الطبقة الفكرية والعلمية من     

 العديد مـن الحركـات والثـورات كـالثورة     كذلك وقفت وراء وهربر وموتسارت

 .الفرنسية
 

 ـ    لاة منظم ة حرك ةوليست الماسوني   ة مشـتت ةيمكن محاربتها، وإنمـا هـي حرك

وكل محفـل فيهـا يـتهم      متصارعةهي  و ،متعددة النظم محافلها أكثر من أن تعد      

 لبنان وحده وهو بلد     ففي ، عن مبادئها  والانحراف ةالماسونيغيره بالخروج عن    

 !مفاهيمـه  هناك عشرات المحافل ولكل واحد منهـا نظامـه ورؤسـاؤه و            صغير

 ،ة ولكنها ليست الوحيـد    ماروالاستع ة تشكل أداة بيد الصهيوني    ة حرك ةالماسونيو

 يتباهى بعض من ينسـبون أنفسـهم    التيفمن تفرعاتها أندية الروتارى والليونز      

ومـن مثيلاتهـا     ،احتفالاتها حضور   أو لها   بالانتماءا   زور ثقافية أو ةلمراكز ديني 

 !ة والقيدانيالبهائيةأبرزها  وهدامةحركات 
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 دعـاة ذ المخططات التي قام بها      نمط من طرق تنفي   هم   النورانيون   أوالماسونية  و

 إلـى  المنظمات المنبثقة عن الصهيونية، التي كانت تهدف         إحدىالصهيونية عبر   

 تخدم المخطط العالمي الشيطاني في المـدى        أن جل لأ ممتوجيه مسيرة أمة من الأ    

 !؟ الفرنسيةالأمة يغيروا وجه أنكيف استطاعوا بتخطيط وصبر وأناة  ..البعيد
 

 ـب" انغولد شتات "ا للقانون في جامعة     ا يسوعي أستاذً" اويتوايزهآدم  "كان    ا،ألماني

اسـتأجره   ،م١٧٧٠ولكنه ارتد عن المسيحية ليعتنق المذهب النوراني في عـام           

  ماليـة فـي عصـره      إمبراطورية أكبرصاحب  " مائير روتشيلد  "لمانياليهودي الأ 

 ..سـس حديثـة  لمراجعة وإعادة تنظيم البروتوكولات الصهيونية القديمة علـي أ   

والهدف من هذه البروتوكولات هو التمهيد لكنيس للسيطرة علي ما يتبقـى مـن              

الجنس البشري وكما يفرض المـذهب النـوراني وأيديولوجيتـه بعـد الكارثـة              

وبناء على ذلـك فقـد    ،الاجتماعية الشاملة التي يجري الإعداد لها بطرق مختلفة   

  .م١٧٧٦ مهمته في الأول من مايو وايزهاويتأنهي 
 

 تـدمير جميـع الحكومـات والأديـان         إلى وايزهاويت المخطط الذي رسمه     دعا

على أن يتم الوصول إلي هذا الهدف عبـر طريـق تقسـيم              ،الموجودة في العالم  

 معسـكرات متنابـذة     إلى -) غيارالأ( التي سماها الجوييم     -الشعوب وتصنيفها   

لبشرية ويطلقه اليهود علي    والجوييم هو لفظ بمعني القطعان ا      ،تتصارع إلي الأبد  

 يتم تسليح هؤلاء البشـر بعـد        بأنويقتضي المخطط    ،البشر من الأديان الأخرى   

في كل فترة، لكي تشتعل العـداءات       " حادث"تقسيمهم وتصنيفهم، ثم يجري تدبير      

 ، نفسها، فتتحطم الحكومات الوطنية والمؤسسـات الدينيـة        ممبينهم، فتضعف الأ  

ا أن   إلي الزيف والكذب، مـدعي     وايزهاويتالهدف لجأ    في تحقيق    الإسراع جلولأ

 ما إليه  أن يضم  وايزهاويتاستطاع   ،هدفه هو الوصول إلي حكومة عالمية واحدة      

يقارب الألفين من الأتباع من اللامعين فـي ميـادين الفنـون والآداب والعلـوم               

 ،سـري ليكون مركز القيادة ال   " محفل الشرق الأكبر  "والاقتصاد والصناعة، وانشأ    

حة من أتباعه النورانيين اتباع التعليمـات        يهدف في خطته المنقَّ    وايزهاويتكان  

 : همأهدافالآتية لتنفيذ 
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 الـذين   الأشـخاص  السيطرة على    إلىاستعمال الرشوة بالمال والجنس للوصول      

النورانيين الـذين يعملـون كأسـاتذة فـي         ن على أو ،يشغلون المراكز الحساسة  

 ـ         الجامعات والمعاهد    ا العلمية، أن يولوا اهتمامهم إلي الطـلاب المتفـوقين عقلي

 الطلاب المنتمين إلي أسر ثرية ومشهورة، لكي يربوهم علـى الاتجـاه             خصوصا

    في المراكز الحساسة في دولهم بعـد       لإحلالهما  نحو الأممية العالمية، وذلك تمهيد 

لعمل على السـيطرة    وا ،ذلك للعمل إلي التدمير النهائي لجميع الأديان والحكومات       

 في الدول المتنفذة ذات القدرة      خصوصاعلي الصحافة وأجهزة الإعلام في بلادهم       

 كمعول للتدمير كلما تطلـب  أو أيديهم في  أداةالاستعمارية لكي يجعلها النورانيون     

 إن حكومة أممية واحدة تحـت شـعار،         إيجاد، فقد كان الهدف في النهاية،       الأمر

اكل العالم المختلفة هو ذلك، وهم في الحقيقـة لا يعنـون        الطريق الوحيد لحل مش   

 .سوى السيطرة على العالم
 

نكلترا أعظم قوتين في العالم في ذلك الوقـت، وكـان لهمـا             اولما كانت فرنسا و   

 أوامـره إلـي جماعـة       وايزهاويـت مستعمرات لا تغيب عنها الشمس، أصـدر        

 ،هاك بريطانيا وإمبراطوريتها   إن جلالنورانيين لكي يثيروا الحروب الاستعمارية لأ     

 أن تنـدلع  وايزهاويـت كانت خطة   ،أيضا إنهاك فرنسا    جل لأ ىوينظموا ثورة كبر  

سمه سفاك نسخة   اع كاتب ألماني    وقد وض  ،م١٧٨٩ثورة وفوضى في فرنسا عام      

، علي شـكل وثيقـة جعـل عنوانهـا     "المؤامرة القديمة"حة عن    المنقَّ وايزهاويت

 ".يدةالمخطوطات الأصلية الوح"
 

نسخة من الوثيقة إلي جماعـة النـورانيين،         م، أرسل النورانيون  ١٧٨٤في عام   

 أن القـدر شـاء   أن إلا ، إلي فرنسا لتدبير الثورة فيهـا وايزهاويتالذين أوفدهم   

تحدث صاعقة انقضت علي حامل الرسالة وهو يمر خلال راتسبون في طريقه من             

لعثور علي الوثيقة التخريبية مـن      فرانكفورت إلي باريس فقتلته وأدي ذلك إلي ا       

 درست الوثيقة بعنايـة مـن قبـل         أنوبعد   ،قبل رجال الأمن لدي تفتيشهم الجثة     

محفـل  "الحكومة البافارية، أصدرت الحكومة أوامرها إلي قوات الأمـن لاحـتلال         

أغلقت الحكومة محفل    ،وايزهاويتومداهمة منازل عدد من شركاء      " الشرق الأكبر 
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م، واعتبرت جماعة النورانيين خارجين على القـانون،        ١٧٨٥م  الشرق الأكبر عا  

 تعاليمه إلي أتباعه بالتسلل إلي      وايزهاويتأصدر   ،ا نشاط النورانيين سر   وأصبح

صفوف ومحافل جمعية الماسونية الزرقاء، وتكوين جمعيـة سـرية فـي قلـب              

ن وسمح للماسونيين فقط بدخول المـذهب النـوراني، الـذي          ،التنظيمات السرية 

  .والإلحادبرهنوا علي ميلهم للأممية 
 

 ـ  ، الذي"جون روبنسون" خطر النورانيين إلىه  من نب  أولكان   ا سـنة  نشـر كتاب

 ،"البرهان علي وجود مؤامرة لتدمير كافة الحكومـات والأديـان  "م، أسماه  ١٧٩٨

 تحذير روبسون كما حدث في السـابق مـن تحـذيرات            إلى قد التفت    أحدلكن لا   

 !خرينالآصدرت عن 
 

الـذي  " توماس جيفرسـون  "–ي مريك، كان الرئيس الأ آنذاكفي الولايات المتحدة    

، وكان من أشد المدافعين عنه حينمـا أعلنتـه          وايزهاويتا ل ا نوراني  تلميذً أصبح

وعن طريـق جيفرسـون تـم تغلغـل          ،ا علي القانون  ا خارج ألمانيحكومة بلاده   

في عام   ،يةمريكلتشكيل ببعض المدن الأ   النورانيين في المحافل الماسونية حديثة ا     

م، حذر جون روبنسون الزعماء الماسونيين من تغلغل جماعة النـورانيين       ١٧٨٩

رئيس جامعة هارفارد عام  " أدلي دافيد باين   "أيضافي محافلهم، ونفس الشيء قال      

  .م١٧٩٨
 

 ا لهم في نيويورك، تكلم فيـه نـوراني        م، عقد النورانيون مؤتمر   ١٨٢٩في عام   

 ، وأعلم فيه المجتمعين أن جماعتهم قررت ضـم جماعـات          "رايت"نجليزي اسمه   ا

العدميين والإلحاديين وغيرهم من الحركات التخريبية الأخرى في منظمة عالميـة           

وكان الهدف من هذه القوة التخريبية التمهيد لجماعـة          ،واحدة تعرف بالشيوعية  

 الجـد   -وقد عـين روزفلـت       ،النورانيين إثارة الحروب والثورات في المستقبل     

لجمع المال لتمويل   " تشارلز دانا "و" هوارس غريلي  "-المباشر لفرانكلين روزفلت    

رأس " كتبا   وقد مولت هذه الأرصدة كارل ماركس وإنجلز عندما        ،المشروع الجديد 

 .في العاصمة الإنجليزية لندن" البيان الشيوعي"و" المال
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تحت إشراف جماعة من النـوارنيين،      " يوعيالبيان الش "يكتب  " كارل ماركس "كان  

من جامعة فرانكفـورت يعـد النظريـة المعاديـة          " كارل ريتر "وكان البروفيسور   

للشيوعية تحت إشراف جماعة أخري من النورانيين، بحيـث يمكـن اسـتخدام              

فكانت النواة التي انفلقت فيمـا بعـد         ،النظريتين في التفريق بين الأمم والشعوب     

 . حربين عالميتينإشعالالنازي، واستطاع النورانيون  المذهب وأنبتت
 

لكي يصبح رئيس برنـامج     " مازيني "الإيطاليم جيء بالزعيم الثوري     ١٨٣٤عام  

 ـكما انضم للنورانيين الجنرال الأ     ،النورانيين لإثارة الاضطرابات في العالم     ي مريك

كانـت   ،ي تحت سيطرة مازين   ألبرت مايك وسرعان ما وقع الجنرال      "ألبرت مايك "

 تنظم الحركات العالمية الثلاث، الشيوعية والنازيـة     بأن ألبرت مايك فكرة الجنرال   

والصهيونية السياسية، وغيرها من الحركات العالمية، لإثارة الحـروب العالميـة          

 : الثلاث والثورات الثلاث
 

 بحكم القياصرة في روسيا وجعل تلـك المنطقـة          للإطاحة،  الأولىالحرب العالمية   

 فـي   أوجـدها وتم التمهيد لهذه الحرب باستغلال الخلافات التي         ،ة للشيوعية قلع

 النورانيون بين الإمبراطوريتين البريطانية والألمانية، وجاءت الشـيوعية         الأصل

  .والأديانبعد ذلك لتدمير الدول 
 

الحرب العالمية الثانية، كان الهدف منها تدمير النازيـة وازدهـار الصـهيونية             

 تصبح هنـاك قوتـان      أن جل، ودعم الشيوعية لأ   إسرائيل دولة   وإقامةالسياسية،  

ية نسـان ، والتمهيد للكارثة الإ   الرأسمالي، الشيوعية والعالم    أيديولوجيامتضادتان  

  .النهائية
 

 بـين   أولاًن تنشـب    بـأ  يقضـي مخططهـا      أنالحرب العالمية الثالثة، مفروض     

ن أ تدمر بعضـها الـبعض، و      نأ و سلامية الدول الإ  أنظمةالصهيونية السياسية و  

 .والإرهاق حتى يصاب الجميع بالتعب خرى الأممتتقاتل الأ
 

كانت النشاطات الثورية لكل هؤلاء تمول من قبل أصحاب البنـوك العالميـة فـي      

 القـارئ هنـا أن يتـذكر أن         ىوعل ،بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة    
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كان صرافو النقود والمرابون فـي أيـام       كما   -أصحاب البنوك العالمية هم اليوم      

حتى أواخر القرن الثامن عشر كان       ، أدوات بيدهم  أو عملاء للنورانيين    -المسيح  

مركز قيادة النورانيين في مدينة فرانكفورت بألمانيا، حيث تأسست أسرة روتشيلد         

    بـاعوا  "ا من كبار الماليين العالميين الـذين   واستقرت وضمت تحت سلطانها عدد

ثم نقل مركز القيادة إلي سويسرا، وظلوا هنـاك حتـى            ،" الشيطان إلىئرهم  ضما

يورك حيث حل آل روكفلر محـل        نيو إلىنهاية الحرب العالمية الثانية، ثم انتقلوا       

 .آل روتشيلد فيما يختص بعمليات التمويل
 

 بأنه  االمعروف تاريخي " النورانيين"ر روتشيلد مع جماعة      اجتماع مائي  إلىوعودة  

 ،"بروتوكولات حكماء صـهيون " صيغت فيه لأول مرة ما يعرف بـ   جتماع الذي الا

: فقد تحدث مائير روتشيلد مهندس البروتوكـولات للحضـور فكـان ممـا قـال              

للحصول على أطيب نتائج في الحكم، هي استعمال العنف والإرهاب لا اسـتعمال             "

ولن تكـون حقيقـة     السياسية ليست إلا فكرة مجردة       الحرية ..المناقشات الهادئة 

واقعة، فإذا ما آمنت الجماهير بتلك الفكـرة المجـردة قبلـت أن تتنـازل عـن                 

 إلى الوصول   أنكما   ،إن سلطة الذهب تمكنت من انتزاع مقاليد الحكم        ..امتيازاتها

 للحـق هـو أن نهجـم    القد وجدنا معنـى جديـد   ،الهدف يبرر استعمال الوسيلة  

 أن ،ج الرياح كل المؤسسات والعقائد القائمة     متذرعين بحق الأقوياء، فنذروا أدرا    

 دراسة نفسية للجماهير لكي نتمكن من السيطرة على زمامهم، فالجمـاهير            نتبنى

 ـ   ليس هناك    ،عمياء عديمة التفكير    أو" المساواة "أو" الحرية"في العالم ما يسمى ب

  من أطلقها على أفـواه الجمـاهير       أول، وليست هناك سوى شعارات كنا       "الإخاء"

 إلىاستعمال المال لتحريك العملية الانتخابية، ليصل        ،ليرددها الأغبياء كالببغاوات  

 مائير روتشيلد تحدث عن     أنكما   ،المناصب العامة رجال ضعاف يسهل إخضاعهم     

 النورانيين من ناحيـة ضـرورة الوصـول لعقليـة      أهداف لتحقيق   الإعلام أهمية

 .الشباب واستمالتهم وإفسادهم بالخداع
 

، "نيلـوس الروسـي   "م بحوزة البروفيسور    ١٩٠١الوثائق التي وقعت عام      كانت

م فـي روسـيا     ١٩٠٥عام  " الخطر اليهودي "والتي نشرها في كتاب تحت عنوان       
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، الإنجليزيـة  إلـى وقد ترجم كتاب الخطر اليهـودي     ،حيث يبين خطر الصهيونية   

  ."بروتوكولات حكماء صهيون"م تحت اسم ١٩٢١وطبع في عام 
 

 الفرسان على ظهر جواده بحمل رسالة النورانيين مـن          أحدم قام   ١٧٨٥في عام   

كانت الرسالة تحمل معلومـات مفصـلة حـول الحركـة      ، باريس إلىفرانكفورت  

كانت الرسالة موجهة إلي السـيد   ،الثورية العالمية وخاصة حول الثورة الفرنسية   

 السـيد  "نالـدوق دورليـا  "الأعظم لماسوني الشرق الأكبر في فرنسا حيث كـان    

 زعمـاء   بأحـد استطاعت سيدة فرنسية أثناء اجتماعها       ،الأعظم لماسوني فرنسا  

الصهاينة الفرنسيين اختلاس تلك البروتوكولات والفرار بها، وصلت هذه الوثائق          

في عهد روسيا القيصرية الذي درسها بدقة       " سيرجي نيلوس " العالم الروسي    إلى

داث الخطيرة التي وقعت بعد ذلك بسنوات       يومئذ واستطاع أن يتنبأ بكثير من الأح      

إثارة حروب عالمية يخسر فيها الغالـب        ،سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية   : مثل

 السرية  إلىبعد ذلك انتقلت البروتوكولات     ،  أوروباسقوط الملكيات في     ،والمغلوب

 التنصل منها، واستطاعوا بما لـديهم مـن         إلىالتامة، وسارع معظم يهود العالم      

 ومـا  -رت  ومعظم الكتب التي حـذ     ،نفوذ إرغام الناس والحكومات على تجاهلها     

 على شعوب العالم كان مصيرها الاختفاء مـن         ر من الخطر النوراني    تحذ -الت  ز

 . الإلقاء في زوايا النسيان والإهمالأوالأسواق، 
 

 السياسة يجـب    أنا،   شديد جد  وبإيجازمما ذكر في البروتوكولات، وكفكرة عامة       

 والتركيز على نشر الخمر والجنـون والمجـون   -ألا تتفق مع الأخلاق في شيء      

 بنـاء الحيـاة   إلـى  وضرورة نشر الفساد لإظهار فائدة حكم حازم يعيد          -المبكر  

مطلوب عدم حدوث تغييرات إقليمية عقب الحروب ليتمكن اليهود          ،الطبيعية نظامه 

متحاربان تحت رحمـتهم ممـا      المساعدات الاقتصادية ليبقى الطرفان ال     من تقديم 

يجب العمل على نشر الفقر بين       ،يمكنهم من اختيار رؤساء يستطيعون التحكم بهم      

 عامل أجير قـد أحنـى   أمام نسانحقوق الإ ميين حيث لا معنى لحرية الكلمة و      الأم

  ثورة العميان الفوضـوية    أسس كما يجب أن تقام الجمهوريات على      ،العمل ظهره 

رويج لفكرة المساواة والحرية مع العلم أنها تناقض قوانين         ويجب الت  ،والاستبداد
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نشر المنافسات المادية وتحويل المجتمع لأنـاني غلـيظ     مطلوب ،الفطرة البشرية 

نشـر التعصـبات    العمل على ، الذهب واللذاتأجلالقلب منحل الأخلاق يكافح من   

ميين غير اليهـود    إقناع الأم  ،امعاهدة ولو سر    كل في والتدخل   –الدينية والقبلية   

صناعة التي تصـب فـي أيـدي اليهـود      الإلى الزراعية الأرضباستنزاف ثروة  

إرهاق كل دولة تقـف فـي طريـق          ،الفوضىوتشجيع العمال على حب الترف و     

 علـم  إن ،بد من افتعـال حـرب عالميـة       طاتهم بحروب مع جيرانها وإلا فلا     مخط

المناصب الخطيرة يعهد بها  -الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي لعلوم الصهيونيين       

 بـين الأمـة   لاًإلي القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم كي تقف مخازيهم فاص        

يعتقـد   ، السـجن  أو عصوا أوامر اليهـود توقعـوا المحاكمـة          إذاوبينهم حتى   

الصهيونيون أن الشعوب تهتم من السياسة بالجانب المبهـرج ولا تبحـث عـن              

 ممثلي الشعب ممن لا يفكرون إلا في الملذات         بواطن الأمور ومن هنا يمكن تمرير     

 ،حتى يكونوا عاجزين عن مناقشة القوانين التي يجـب أن لا تكشـف تفاصـيلها    

ومما جاء في البروتوكولات، العمل على حماية الدمى التي تعين فـي المناصـب              

العمل على السـيطرة     ،الحساسة، واصطناع شرعية لكل ما يأمرون به في دولهم        

كمـا   ،نشر ومصادرة النشرات المعارضة على أنها تثير الرأي العـام         على دور ال  

 مشكلة جديدة لصـرف     إلىيجب تمرير القوانين الصعبة ثم استدراج الرأي العام         

 إلهـاء   –انتباههم عن القانون الذي تم تمريره مع تعقيـد المسـائل السياسـية              

تائجها بمـا يخـدم   الجماهير الرعاع بأنواع شتى من الملاهي والألعاب والتحكم بن 

تغيير صـورة المفـاهيم      ، له كعام، وإلهاب حماسه وشغله عما يحا     إثارة الرأي ال  

 ، طويل مـن الـزمن     ا على مدى  العامة كالحرية عن طريق طرحها والعمل بخلافه      

خريجـو   ،ية ونسفها بالكلية بالأفكار الرمزية لمبدأ الجماعة    نسانتحطيم الفردية الإ  

 العبقرية يجـب القضـاء   - عن المسائل السياسية     اريالجامعات يتم استبعادهم فك   

احتراف القـانون يجعـل      ، حربها حتى لا تصل لمراتب عليا      أوعليها باستقطابها   

 الحياة نظـرة    إلىالناس يشبون باردين وجامدين قساة عنيدين ويجعلهم ينظرون         

 إعداد خطباء لإثارة إضرابات بين الشـعب ممـا     ،ية بل قانونية محضة   إنسانغير  

يجب نزع تاج الشـجاعة عـن المجـرم          ،يسهل فرصة التعرف على المعارضين    
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السياسي بوضعه في مراتب اللصوص والقتلة المنبوذين حتـى ينظـر المجتمـع          

حينما يحكم الصهيونيون    ، الجرائم السياسية كالجرائم العادية    إلىبازدراء ومهانة   

     االعالم يجب أن يكون حكمهم مغاير م في الأنظمة الأممية والتي      للفساد القائ  ا تمام

 ، من صنع الصهيونيين حتى يشعر العالم بالفرق الكبير بـين النظـامين   أيضاهي  

وحينمـا يسـتقر النظـام     ، القـروض  إعطاءستتضاعف ثروات الصهيونيين من     

  أن الحرية لا تقوم على التحلـل والفسـاد       إنسان لكل   االصهيوني سيكون واضح ، 

 ـ  يكون ملك الدولة الصهيونية حاكم     بأنت  أوصى كبير حكماء البروتوكولا    ا ا حازم

 والمستقبلية لن تكون معروفة إلا للحـاكم       ةاجلالع خطط الملك    أماا،  ولو كان عنيفً  

  .والثلاثة الذين علموه
 

، الذي  أيضا" مائير روتشيلد  "إلىن نسج خيوط المؤامرة على فرنسا يعود        إهذا، و 

بناء على تعليماته بالاحتكـاك بـالمركيز       ف ،اختطف فرنسا رهينة في أيدي اليهود     

 ينتمي إلي طبقة النبلاء، وكان يتمتع بنفوذ كبير في          الذي كان  في فرنسا " ميرابو"

لويس الرابـع   "ا للدوق ابن عم الملك      ا حميم كما كان صديقً   أوساط البلاط الملكي  

  .ليكون الواجهة الظاهرة للثورة الفرنسية" دورليان" الدوق رفقد اختي، "عشر
 

   ا من الأخلاق، وكانت حياته مليئة بالفواحش، مما أدي         كان المركيز ميرابو مجرد

فاتصل به المرابون عن طريق عملائهـم، وهـو       ،إلي وقوعه في الديون الباهظة    

وتحت ستار الصداقة والإعجاب بالمواهب الخطابيـة،        ،الخطيب الفرنسي الشهير  

اتهم المالية لإنقاذه من مصاعبه     كان هؤلاء العملاء يعرضون علي ميرابو مساعد      

 فأكثر فـي هـوة الرذيلـة      أكثريدبرون انغماسه     كانوا فإنهموفي الواقع    ،المادية

ا لهم بمبالغ طائلة، جعلتـه تحـت        وانتهى به الأمر إلي أن أصبح مدينً       ،والإباحية

، "موسى منـدلوهن  "وتم تعريف ميرابو باليهودي الكبير       ،رحمتهم وطوع إرادتهم  

ه تحت رعايته، وتولي تعريفه في الوقت المناسـب بـامرأة حسـناء             الذي وضع 

كانت اليهودية الحسناء متزوجة مـن رجـل يـدعي           ،اشتهرت بجمالها وسحرها  

لم يمض وقت طويـل      ،ا بها ورغبة فيها   ، ولكن هذا لم يزد ميرابو إلا ولع       "هيرز"

 ـ               !احتى أصبحت المرأة تقضي مع ميرابو من الوقت أكثر مما تقضي مـع زوجه



 ١٧٣

ا بسـحر   ا بالديون الباهظة ومفتونً   وهكذا أصبح ميرابو بلا حول ولا قوة، مربوطً       

  !الصنارة كما يقالابتلع الطعم و ،السيدة هيرز من جهة أخري
 

وكان عليـه أن يقسـم أغلـظ         ،كانت الخطوة التالية إدخال ميرابو إلي النورانية      

كانت الخطـوة   ،يد بالقتلالأيمان للمحافظة علي السرية والطاعة تحت طائلة التهد   

التي تلت هي زجه بمواقف معينة أخذت طريقها إلي الشيوع بصـورة غامضـة              

 التلطيخ  أوالفضيحة  "بهدف تحطيم الصورة المعنوية والاجتماعية لشخص ما بعد         

 أدىر زملاء ميرابوا وطبقته الاجتماعية له، ممـا         كانت النتيجة تنكُّ   ،" التشهير أو

اعر الحقد، التي تحولت إلي رغبة فـي الانتقـام بسـبب            إلي امتلاء ميرابو بمش   

 .اعتناقه مبادئ القضية الثورية
 

، وإقناعه بأن يصبح القائد     "دورليان" العمل علي إغراء الدوق      اكانت مهمة ميرابو  

ن أو ، من الملك على العرش كحاكم ديمقراطي  ب بدلاً نصنه سي أللثورة الفرنسية، و  

 اقام ميرابو  ،لسياسة والدين من الخرافات والطغيان    الهدف من الثورة هو تطهير ا     

بتعريف الدوق دورليان وصديقه تاليران إلي وايزهاويت، الذي تولي بدوره مهمة           

وشرع الدوق دورليان بإدخـال    ،تعريفهما بأسرار محافل الشرق الأكبر للماسونية     

نسـية  إلـي الماسـونية الفر   ) ماسونية الشرق الأكبر  (طقوس الماسونية الجديدة    

  .الحرة
 

بعد أن نجح ميرابو بمهمته، أخذ يدفع صديقه دورليان للانـزلاق فـي الرذيلـة               

 ، من قبـل   إليه، حتى هوي إلي نفس الدرك الذي كان هو قد وصل            أيضاوالفجور  

 عمليـات  إلـى  بالديون، فلجـأ    دورليان مثقلاً  أصبحولم تمض أربع سنين، حتى      

ن مغامراتـه كانـت     أإلا   ،عض خسارته التهريب والتجارة المحرمة حتى يسترد ب     

ا وحمله   تبوء بالفشل ويفتضح أمرها بطريقة غامضة، مما زاد موقفه سوء          دائما

ل  ليرة فرنسـية، وتـدخَّ     ٨٠٠٠٠٠م مبلغ   ١٧٨٠بلغت ديونه عام     ،خسائر أفدح 

المرابون وراحوا يقدمون له الحلول والنصـائح ويقـدمون المعونـة الماديـة،             

 أراضـي  مـن    أملاكه رهن جميع    إلى أدىي المناورة، ما    واستخدموا مهارتهم ف  

نوا لـه    يؤم أن جل لأ أملاك ما يخصه من     بإدارةا لدائنيه   ووقع عقد  ،وقصور الخ 
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نه من العيش منه، وهو ما كان يتوق        ا يمكِّ ا ثابتً ا لسداد الديون، ويعطوه مبلغً    مبلغً

علـى   ،ما يدور حولـه  في تلك الفترة فخبرته المالية محدودة ولم يكن يدري  إليه

 علـى   للإشـراف  بـأمرهم  يأتمر   أسبانيصل  أا من   ن المرابون يهودي  ثر ذلك عي  إ

اشتهر شودرلوس دي لا     ،"شودرلوس دي لا كلوس   " الدوق دورليان، اسمه     أملاك

لم يمض وقت حتى     ،ا عن فسقه  كلوس بكتاباته الجنسية الفاضحة وكان يدافع علنً      

إلي أضخم وأشهر    إليهالدوق الذي عهد به     ل شودرلوس دي لا كلوس قصر       حو ،

  .دار للتهتك عرفها العالم حتى ذلك الوقت
 

وسترو بجوزيـف   كاغلي" اسمه   أيضاكان لشودرلوس دي لاكلوس، شريك يهودي       

ل أحد منازل الدوق إلي مركـز للطباعـة، وراح          ، الذي حو   من باليرمو  "بالسامو

ان الهدف من كل ذلك إثارة المشاعر    ك ،يصدر منه المنشورات والإعلانات الثورية    

فتحولت ممتلكات الدوق دورليان إلي مركز لتدبير        ،لدي الجماهير والتمهيد للثورة   

  .الثورة، وكان زعماء الثورة الفرنسية المنتظرون محاطين بهذا الجو الموبوء
 

تشعر بالخطر، كتبت لشقيقتها " أنطوانيتماري "في تلك الفترة كانت شقيقة الملكة     

 ـا  ما كـان يحـدث       أخطارا من الرسائل تنبهها وتحذرها من       الملكة عددخصوص 

تصرفات أصحاب المصارف العالميين، والدور الذي تلعبه محافل الماسونية الحرة          

، لم تستطع أن تصدق هذه      ) م ١٧٩٣ - ١٧٥٥(نيت  انطوأالفرنسية، ولكن ماري    

لماسونية الخيرية لتدمير   ن النورانيين في فرنسا يعملون تحت ستار ا       أالأشياء، و 

، أنطوانيـت ن التاريخ مدي الخطأ الذي وقعت فيه ماري       ولقد بي  ،الدولة والكنيسة 

فهي برفضها المستمر أن تعير الاهتمام لتحذيرات أختها، أودت بنفسها وبزوجها           

 كانت امرأة   أنطوانيتاعتقد معظم دارسي التاريخ، أن الملكة ماري         ،إلي المقصلة 

قت وراء تيار المرح والملذات الذي كان يسود البلاط الفرنسـي، كمـا             ا انسا لعوب

والواقع هـو أن صـورة       ،تحدثوا عن قضايا غرامية كثيرة ومثيرة ينسبونها لها       

 تلك، لم تكن إلا الصورة التي قامت برسمها الماسونية الحـرة            "أنطوانيتماري  "

وهو مـا سـاعد      ا،في فرنسا في نطاق حملة التشهير الواسعة التي شنوها عليه         

على ترسيخ هذه الصورة في عقول الجماهير، وجعل الشعب يطالب برأسها بعـد             
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 ما هو   أنطوانيت عن ماري    أشيع ما   أن المؤرخون برهنوا بعد ذلك      أن إلا ،الثورة

 والهمة والشجاعة التي واجهت بها المقصلة،       الأنفةيؤكد ذلك    ، افتراء وتلفيق  إلا

 .ن لامرأة خليعة ماجنةوهذه الصفات لا يمكن أن تكو
 

 من قبل عملاء النورانيين،  أنطوانيت الملكة ماري    ة وللتمادي في تلطيخ سمع    ،هذا

  :الشهير" عقد الجوهر" ومندلسوهن قضية وايزهاويتابتكر 
 

الوقت الذي كانت الخزينة الفرنسية في أسـوأ         نه في إ تقول حكاية عقد الجوهر،   

تجدي بارونات المال ليمدوها بالمزيد مـن       حالاتها، وكانت الحكومة الفرنسية تس    

اتجه عميل سري من عملاء رؤوس المؤامرة إلي جـوهرجي الـبلاط             ،القروض

شـبيه بـالعقود الأسـطورية،        الملكة تطلب منه صنع عقد لها      أنالملكي، وزعم   

 يالجـواهرج حضـر   أ تم صنع العقد وبلغ ثمنه ربع مليون ليرة فرنسية، و          وفعلاً

 تفاجأت ورفضـت العقـد بصـورة        أن إلافما كان منها     ،لملكةالعقد وقدمه إلي ا   

لكن الأقاصيص شـاعت عـن       ،قاطعة، ونفت علمها بأية رسالة منها بهذا الصدد       

 لها المخططون، ودارت المطابع الشـيطانية تقـوم         أرادالعقد في كل مكان وكما      

 أنهـم  بمهامها لتطبع الآلاف تلو الآلاف من المنشورات التي تندد بالملكة، حتـى           

ثـم ابتكـر    !ا بمفاتنهـا ا هو الذي أهداها هذا العقد إعجاب ا سري  عشيقً بأنزعموا  

كتبوا  ،ا وشيطانية من الأولى لتلطيخ سمعة الملكة      مخططو التشهير فكرة أكثر خبثً    

ا للملكة، وطلبوا من    ا مزيفً ، تحمل توقيع  "برنس دي روهان  "رسالة إلي الكاردينال    

في منتصف الليل للتباحث بشأن     " البالية رويال " في قصر    الكاردينال موافاة الملكة  

وعهد المتآمرون إلي إحدى غانيات هذا القصر بالتنكر بزي الملكة           ،عقد الجوهر 

وكان أن وصلت القضية إلـي الصـحف والمنشـورات،           ،ومقابلة الكاردينال ليلاً  

برنس دي  " لوالكارديناوانتشرت الأهازيج الجنسية الرخيصة، التي تناولت الملكة        

ن عقد الجوهر بعد الانتهاء من مهمته الشريرة اسـتقر فـي   إوللتاريخ ف  ،"روهان

 ."إلياسون"بريطانيا عند يهودي يدعي 
 

 النورانيين بقيادة عائلة روتشـيلد  بأنلقد اثبت الباحثون وبما لا يدع مجالا للشك  

طرة  فرنسا في ظروف اقتصادية صعبة، مما مكنهم مـن السـي           إيقاععملوا على   
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 عليها اقتصادي   النـاس   وإفسـاد  الإعلامـي ا عن عبثهم    ا وكبلوها بالديون عوض 

 يعرف المزيد عما فعله النورانيون في فرنسا حينما قرروا          أند  من ير  ،وتضليلهم

للكاتبـة الليـدي    " الكهنوت الشـيطاني  " كتاب   إلى يسقطوا الملكية فيها، فليعد      أن

السـير  " للكاتـب البريطـاني      "ليونحيـاة نـاب   " كتـاب    إلى، وكذلك   "كوينزبورو"

  ."والترسكوت
 

، واليعاقبة هم أعضـاء     علي السلطة  بعد اندلاع الثورة الفرنسية استولى اليعاقبة     

 واستمدت هذه الجمعية   ، جمعية سياسية ثورية حكمت أثناء الثورة الفرنسية       أكبر

اسمها من مقرها في باريس بالقرب من كنيسة سانت جيمس وكانـت المنظمـة              

وينحـدر   ،بداية الثـورة  لوطنية الوحيدة في البلاد التي تكونت لفترة قصيرة بعدا

 السلطة عـام    إلىجاء اليعاقبة    ،معظم أعضاء جمعية اليعاقبة من الطبقة الوسطى      

: انظـر " ، المقصلة إلىمئات الفرنسيين    م، وبدأوا عهد الإرهاب؛ فأرسلوا    ١٧٩٣

 علي إعدام ابن عمه الملك، فوافق       طلبوا من الدوق دورليان أن يوافق      ،"المقصلة

بأنه سيكون الملك الدستوري علي فرنسا، وظلت القوي الخفية بعيدة عن      ا منه ظنً

 الإعـلام  وركز   إلاولم يمض وقت قصير      ، العائلة الملكية  إعدام لوم بخصوص    أي

    اا، وسيق   على الدوق دورليان نفسه متهمالمقصلة بينما الحشـود فـي       إلى أيض 

  . تصرخ وتندد بفضائحهشوارع باريس
 

 وسيلة للقوى الشيطانية التي راحت تنـتقم مـن          إلا لم يكن    بأنه "ميرابو"اكتشف  

 التي كان الأبرياءنه لم يحتمل مشاهد العنف ضد       أ إلاالناس، ورغم فساده الخلقي     

كـان هـدف     ، القوى الشيطانية الخفية   إليهاليعاقبة يوجهونها ضد كل من تشير       

ن تدار الـبلاد    أيص سلطة الملك ويكون مجرد واجهة للحكم، و        يتم تقل  أنميرابو  

لذلك كان قد حاول ميرابو تهريـب الملـك          ،بإعدامهبواسطة المستشارين وليس    

 مقـر   إلى من باريس ونقله     بإخراجه، وذلك   إعدامها قبل   سر" لويس الرابع عشر  "

بخطـة  عـرف اليعاقبـة      ،قوات الجيش التي كان قادتها ما زالوا موالين للملـك         

 لـم يجـدوا الوقـت    لأنهمميرابو، فأمروا بتصفيته بدس السم له كحادث انتحار،      

 لجعل الجمـاهير تطالـب بنفسـها    الإعلامالكافي لتلفيق تهم له ونشرها بواسطة      
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: وقد ذكرت العبارة التالية في كتاب الكهنوت الشيطاني عن عقد الجوهر           ،بإعدامه

 ".امولم يكن لويس يجهل أن ميرابو مات مسمو"
 

أنسليم " فرنسا في قبضتهم، أرسل      إيقاع مخططو المؤامرة من مهمة      ىبعد أن انته  

نكلترا، بمهمـة افتتـاح فـرع لمؤسسـة         اإلي  " ناثان مائير "ابنه  " مائير روتشيلد 

توثيق اتصال المرابين العالميين، وبعد ذلـك كـان قـرار     وتم ،روتشيلد في لندن 

داه، فقاموا بتدبير سلسـلة الحـروب       أصحاب المصارف علي استعمال نابليون أ     

ذلـك مـا فعلـه     ، مـن العـروش الأوروبيـة   آخر بعدد كبير للإطاحةالنابليونية  

مـاذا عـن     ،النورانيون الصهاينة في جانب مختصر مما فعلوه حقيقة في فرنسا         

 التي فعلوها   ماذا عن مخططاتهم   وفي بقية دول العالم    تفاصيل ما فعلوه في فرنسا    

 !ا التي تنتظر التنفيذ غدعن مخططاتهمماذا  ،في تركيا




 لأماني اليهود وأطماعهم على نفسـه       ب عدائه قد حكم السلطان عبد الحميد بسب     ل

والـذي   ، وعلى سمعته وتاريخ خلافته بالتشويش والتحريف والتجـريح        ،بالخلع

 وهـي رسـالة     ،يؤكد ذلك وثيقة تاريخية بخط السلطان نفسه تبين سبب خلعـه          

شـيخ  " محمود أبي الشامات  " شيخ الطريقة الشاذلية الشيخ      إلىهها بعد خلعه    وج

 : في رسالتهالسلطان ومما قال  ،الطريقة الشاذلية في دمشق

 مـارس فـي السـنة       ٢٢أعرض أني تلقيت كتابكم المؤرخ       بعد تقديم احترامي  "

سـيدي   ،ائمتـين أنكم بصحة وسلامة د وحمدت المولى وشكرته) ١٩٠٩(الحالية 

 ونهـارا، وأعـرض   لاًالشاذلية لي  مداوم على قراءة الأورادالىتعإني بتوفيق االله 

  .أني ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة
 

 أمثـالكم أصـحاب السـماحة والعقـول         إلىبعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم و     

 :لة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخأالمس السليمة

 

 



 ١٧٨

 
 م١٩١٨ –م ١٨٤٢السلطان عبد الحميد الثاني 

 
 

 بسبب المضايقة من    - سوى أنني    ،الإسلامية لسبب ما    لم أتخل عن الخلافة    إنني

 -وتهديـدهم  " جـون تـورك  "باسـم    المعروفـة  والترقيرؤساء جمعية الاتحاد

قد أصروا علي بـأن      إن هؤلاء الاتحاديين   ،ةاضطررت وأجبرت على ترك الخلاف    

فلم   المقدسة ورغم إصرارهمالأرض على تأسيس وطن قومي لليهود في أصادق

 ا بتقديم مائة وخمسين مليون ليرة     دوعوأخيرا و  ،أقبل بصورة قطعية هذا التكليف    

 وأجبتهم بهـذا الجـواب      أيضا ذهبا فرفضتُ هذا التكليف بصورة قطعية        إنكليزية

 عن مائة وخمسين مليـون  لاً فض- الدنيا ذهبا ئإنكم لو دفعتم مل (:الآتي القطعي

لقد خدمت الملة الإسلامية  ،) ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعيإنكليزية ليرة

 بـائي آد صـحائف المسـلمين      المحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة فلم أسو        والأمة

وبعـد   ،أيضـا لهذا لن أقبل بتكليفكم بوجه قطعـي   ،العثمانيين وأجدادي والخلفاء

 فقبلـت  سـلانيك  إلىاتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم سيعيدونني        القطعي جوابي
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هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولـة            ،بهذا التكليف الأخير  

الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكلـيفهم بإقامـة دولـة      العثمانية والعالم 

ان ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء      وقد كان ذلك ما ك     المقدسة يهودية في الأراضي  

وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع الهام وبـه أخـتم          على االله المتعال  

  .رسالتي هذه
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
 

تؤكد كل الدراسات بأن السلطان عبد الحميد الثاني عالعثمانيـة   دولة يهود اللَام

 ولقد توافق مع اعتلاء السـلطان      ،معاملة طيبة بالتساوي مع بقية رعايا السلطنة      

 أنشـطة م حدوث تطور في ١٨٦٩العثمانية في  عبد الحميد الثاني عرش السلطنة

لكافـة يهـود      حيث تم عقد مؤتمر    ،رواد الحركة الصهيونية أمثال تيدور هرتزل     

 من المندوبين   ٢٠٤، وحضر المؤتمر    ١٨٩٧م   يوليو عا  ٢٩ وذلك في يوم     ،العالم

 ٧٠صهيونية، وقد مثل يهود روسيا وحدهم في المؤتمر   جمعية١١٧ين مثلوا ذال

 .مندوبا
 

 وبسبب  ،األماني ب ميونخعقد المؤتمر الصهيوني في مدينة       ي أنكان من المفروض    

تمر هو  وكان هذا المؤ   ،ا تم عقده في مدينة بازل السويسرية      ألمانيمعارضة يهود   

 ١٣٥يهودي عام يعقد بعد أن دمر الرومان مدينة القدس فـي عـام     مؤتمرأول

 ـوكشمعون بار "ميلادية، وذلك بعد أن أخمد ثورة اليهود بزعامة          وسيشـار   ،"اخي

  . الحادثة في مكان لاحق في صفحات الكتابإلى
 

 هـذا  إننـا فـي  : "ا للمؤتمر واستهله بخطبة جاء فيها قولـه هرتزل رئيس بخِانتُ

 ،للبيت الذي سيصبح الملجأ للشعب اليهودي      المؤتمر نريد أن نضع حجر الأساس     

 ."إسرائيل أرض إلىاليهودية قبل العودة   القوميةإلى الصهيونية تعني العودة إن
 



 ١٨٠

 على الاتفاقاستمر مدة ثلاثة أيام، عن       وقد أسفر المؤتمر الصهيوني الأول، الذي     

فقرة من فقـرات ذلـك المـنهج         أما أهم  ،زلمنهج عرف فيما بعد باسم منهج با      

للشعب اليهـودي،     إقامة وطن قومي آمن    إلى الصهيونية تطمح    إن: "فكانت تقول 

الصـهيونية   وانتخب المؤتمرون هرتزل رئيسا للمنظمة ،"إسرائيلوذلك في أرض 

  عضـوا  ١٥نـة مـن     وكذلك جرى انتخاب لجنة تنفيذية موسعة ومكو       ،العالمية

 ة تتألف من خمسة أعضاء، وبعد انتهاء المـؤتمر أدلـى هرتـزل             صغَّروأخرى م

  :يالتال بالتصريح
 

إنني أسـتطيع  :  تلخيص ما حدث في مؤتمر بازل بجملة واحدة لقلت         إلي بلِلو طُ "

 لكننـي   ،ا للبعض ا مضحكً ذ وقد يكون قولي ه    ، الدولة اليهودية  أقمنا نناإب أقول أن

 خمسـين   أو أعـوام قام خلال خمسة    ة قد تُ   الدولة الصهيوني  قول بإن أ أن أستطيع

اعام".  
 

بالاتصال بالبارون   إقامة دولة يهوديةإلىوقد باشر هرتزل نشاطه العملي الهادف 

وكان هذا البـارون وعائلـة       ،الأوروبيين اليهود   أثرياء أحد موريس دي هيرش  

 ـ   وفعلاً ،يعتبرون من أوسع أغنياء العالم ثراء      روتشيلد صـدر  ا   بعد عشرين عام

 ـ   ١٩١٧ نوفمبر عام    ٢وعد بلفور في     دولـة   إنشـاء ا تـم    م، وبعد خمسين عام 

انظر رسائل تيدور هرتزل للسلطان عبد الحميد الثاني في         ( .م١٩٤٨ عام   إسرائيل

 )الوثائق في نهاية الكتاب
 

 فكان المؤتمر   ،بعد مؤتمر بازل أربع مؤتمرات      الحركة الصهيونية  دتْقَقد ع هذا و 

الخـامس فـي    م و 1901الرابع فـي   و ،م١٩٠٠الثالث في    و ،م١٨٩٨الثاني في   

قـومي    وفي هذا المؤتمر الخامس تم استبعاد يوغندا من تأسيس وطن          ،م١٩٠٢

 .ثم تتابعت المؤتمرات الصهيونية ،لليهود وتم إقرار فلسطين لتكون ذلك الوطن
 

انت  م ك١٨٧٦ عام  ان عبد الحميد الثاني الحكم    السلط وفي الواقع أنه عندما تولى    

لـذا حـاول اليهـود     ،الدولة العثمانية قد بلغت أوجها أطماع الدول الأوروبية في   

الحميد الثاني حول توطين اليهود في فلسطين بـل قـد            التفاهم مع السلطان عبد   
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السلطان عبد الحميد مستغلين فـي ذلـك ضـعف           أرادوا شراء فلسطين كلها من    

 رئيس الجمعيـة  " هرتزل"تصال بين    ا أول كانف ،ديونها الكثيرة  و العثمانيةالدولة  

، استانبولبها سفير النمسا في      بعد وساطة قام   الصهيونية، والسلطان عبد الحميد   

السلطان توطين اليهود في فلسطين، وفي  م، وعرض هرتزل على١٩٠١في مايو 

الليرات العثمانية الذهبية كهديـة      المقابل سيقدم اليهود في الحال عدة ملايين من       

مليوني ليرة أخرى، وأدرك     ان، وسيقرضون الخزينة العثمانية مبلغ    ضخمة للسلط 

لليهـود فـي      تأسيس وطـن قـومي     أجلالسلطان أن هرتزل يقدم له رشوة من        

 إلى فلسطين، وبمجرد تحقيقهم لأكثرية سكانية سيطالبون بالحكم الذاتي، مستندين        

السـلطان  يقول  السلطان من حضرته بصورة عنيفة، و     فأخرجه   ،الدول الأوروبية 

إننا نكون  : "الحميد الثاني في مذكراته عن سبب عدم توقيعه على هذا القرار           عبد

 ".نارا بالموت على إخواننا في الديقر قد وقَّعنا
 

 وإن بيت المقـدس الشـريف   ، عليهااإن ديون الدولة ليست عار : "وقال السلطان 

 وصمة بيـع    اريخي أن أتحمل تا   ا ولست مستعد  ،االله عنه  افتتحه سيدنا عمر رضي   

 ،وخيانة الأمانة التي كلفني المسلمون بالحفاظ عليهـا        ،الأراضي المقدسة لليهود  

فالدولة العلية لا يمكن أن تحتمي وراء حصـون بنيـت            ،ليحتفظ اليهود بأموالهم  

 ."الإسلام بأموال أعداء
 

اختـارت  و ، المحاولة مـرة أخـرى      كررت أن إلا  الجمعية الصهيونية  ما كان من  

سلانيك المحامى اليهودي مؤسس المحفل الماسونى في مدينة        ) نويل قره صو  آما(

   بالفعل تـم ذلـك بتـاريخ    و ،عرض مطالبهم عليه   و ،لمقابلة السلطان عبد الحميد   

 عريضة يلتمس فيها منح اليهود منطقة ذات إدارة         إليها  م مقدم ١٩٠١سبتمبر 17

 ـ وفي مقابل ذلك تقدم الجمعية الصه،فلسطين ذاتية في ا لمـدة غيـر   يونية قرض

ملايـين  ) ٥( و، خزينة الدولةإلىمليون ليرة ذهبية دون فائدة  ٢٠محدودة قيمته 

 إلا أن السلطان عبد الحميد فـور  ،السلطان الخاصة كهدية  خزينةإلىليرة ذهبية 

نكم لـو دفعـتم   إ "قال و،)قره صو(طرد  و،اغضب سماعه فحوى العريضة استشاط

 إنما هـي ملـك الأمـة         فلسطين ليست ملكي   أرض إن ،قبلأا فلن   ذهب  الدنيا ئمل
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 تفتـت   إذاربما   و ،المسلمون بدمائهم لا يمكن أن يباع      ما حصل عليه  الإسلامية، و 

  ."تحصلوا على فلسطين دون مقابل ا يمكنكم أن يوممبراطوريتىإ
 

في نفس الوقـت      وهو صديق للسلطان عبد الحميد وهيرتزل      "نيولنسكي"وقد نقل   

هيرتزل صديقك بقدر مـا أنـت         كان إذا: " السلطان عبد الحميد التالي    نص جواب 

لا أقدر أن، هذا الأمراصديقي فانصحه ألا يتابع أبد  واحـدة مـن   اأبيع ولو قدم 

الإمبراطورية بإراقـة   لقد حصل شعبي على هذه ،البلاد لأنها ليست لي بل لشعبي

نسـمح لأحـد     دمائنا قبـل أن   وسوف نغطيها ب   ،أيضااها فيما بعد بدمه     دمه وغذَّ 

رجالنـا   لَتِلقد حاربت كتيبتان من جيشنا في سورية وفلسطين وقُ     ،اباغتصابها من 

لم يقبل التسليماالواحد بعد الآخر لأن أحد ، القتـال  لوا أن يموتوا في ساحةوفض، 

أي  ا أن أعطي أحـد    الا أستطيع أبد   ،الإمبراطورية التركية ليست لي وإنما لشعبي     

 ".منهاجزء 
 

 السـلطان   إلىفأرسل رسالة    وقد حاول هرتزل طمأنة السلطان عبد الحميد الثاني       

العثمانية من خلال  م يوضح فيها أن اليهود سيجلبون الخير للدولة       ١٩٠٢في عام   

رفض بشدة  الحميد عبد السلطان السلطان ولكن أموالهم الوفيرة لا الشر كما يتوقع    

 .مطالب هرتزل
 

للسلطان عبد الحميد يتعهـد بموجبـه        م اليهود بعرضٍ مغرٍ    تقد ١٩٠٢وفي عام   

تقـديم   و، لحمايتهابناء أسطولو أثرياء اليهود بوفاء جميع ديون الدولة العثمانية  

 إلا أن ،العثمانيـة المنهكـة   مليون ليرة ذهبية لخزينـة الدولـة  ) ٣٥( بـ قرض

 المشروع  أمامالحميد المتصلبة    وهكذا أدت مواقف عبد   ،  السلطان رفض العروض  

قـد  على سدة الحكم و     جعلهم يوقنون باستحالة تحقيقه طالما بقى      إلىالصهيوني  

اليهود في فلسطين   لقد فقدنا الأمل في تحقيق آمال      "،ر هرتزل عن ذلك بقوله    عب، 

ا فـي  الحميد قائم  الموعودة طالما ظل عبدالأرضن اليهود لن يستطيعوا دخول إف

ا فيهالحكم مستمر".  
 

والسلطان عبد الحميد حتى تم خلع السلطان عبد         ذا ظلت العلاقات بين اليهود    وهك
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ا تمزيق حكمـه هـدفً  ومن ثم كان خلع عبد الحميد، و ،م١٩٠٩الحميد الثاني عام  

 الاتحـاد على ذلك قام اليهود بدعم جمعيـة         بناء و ،وغاية لا يمكن الرجوع عنها    

 مـن   الاتحـاديون  حتى تمكـن     الحميد والترقي الماسونية المعادية للسلطان عبد    

 . اليهودأمامأبواب فلسطين  م وفتحت١٩٠٩ انقلاب به في الإطاحة
 

 من أبرم العقد الصهيوني الاستراتيجي مع الدول المتنفذة         أوليعتبر تيدور هرتزل    

 شـريعة فيمـا بعـد للكيـان         إسـرائيل  وصار هذا العقد بعد تأسيس       ،في العالم 

 أو اأرسـتقراطي فقد كان تيدور هرتـزل   ،بيالصهيوني الذي زرع في الوطن العر   

ن أ من اليهود و   أوروبا أغنياء يرضي   أن وكان كل همه     ،كما ذكرنا في غير مكان    

 انتماء فأضحت فكرة    أو ورأس المال كما نعلم ليس له وطن         ،يحوز على صداقتهم  

 ضرورة لخدمة رأس المـال      أوروبا اليهود في    أغنياء الدولة اليهودية عند     إنشاء

 زعماء الصهيونية وعلى رأسهم هرتـزل  أنلذا نجد  ، عن الربحدائما يبحث  الذي

 ، الخيـارات إحـدى ن كانت هي إ تكون فلسطين هي الوطن وأنلم يكونوا معنيين   

 حديثة  اوأسباب إسرائيل حتى قبل قيام دولة      ة كثير اأسباب أن على ذلك    إثباتبر  كأو

 . تكونوأينم الدولة  تقاأينيهمها دعم فكرتنا بأن الصهيونية لا تُ
 


 

، م١٦٢٥ تحت الاحتلال الهولندي عام      "سورينام"مشروع توطين اليهود في      -١

في جيب  " كوراساو"وافق عليه المجلس الهولندي، وتم توطين اليهود في منطقة          

  .قضوا عليهثاروا و والسود الأصليين السكان أن إلاشبه مستقل، 
 

م، منحت شـركة الهنـد الغربيـة        ١٦٥٩عام  في  : ع مستعمرة كايين  مشرو -٢

فـي  " كـايين "لتأسيس مستعمرة يهودية فـي  " لديفيد ناسي "اتصريح )الفرنسية(

وقد دعـا لهـذا      ، المتوسط الأبيض والبحر   الأسودالمنطقة المحصورة بين البحر     

 .المشروع الجمعيات البروتستانتية بمختلف ألوانها وأشكالها
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م عينـت الدبلوماسـية     ١٨١٢في عام   : م١٨٢٦رارات عام   آ جبل   مشروع -٣

) م١٨٥١ – ١٧٨٥ ("نـواه  موردكاي "الأصلي اليهودي مريكية المفكر الأمريكالأ

ان الذين اعتقلهم القراصـنة  مريك الأالأسرى لها في تونس، بهدف تخليص      قنصلاً

ا أمريك أنث  عمله في تونس حدأثناء ،ولتقوية مكانة الولايات المتحدة في الشرق    

ت بريطانيا لدى  من بريطانيا فاحتجأخذتها الغنائم التي إحدىقد باعت في الجزائر     

 فـرد  ،مة مسـيحية  أ يكون تصرف    أن هذا لا يليق     إنية، وقالت   مريكالحكومة الأ 

 أون ما تقوله انجلترا غير مقبول أمة مسيحية وأا ليست أمريك بأننواه  موردكاي

ن مدى النفوذ اليهودي في الولايـات   كاي يهودي فهذا يبي   كون مورد  (بهذا المعنى 

  .)المتحدة في ذلك الوقت
 

وبعد عودته عمـل   ،ا بسبب مخالفات ماليةأمريك إلىنواه  تم استدعاء موردكاي

 ، في ميليشـيا نيويـورك     انيويورك، وعمل ضابطً   في الصحافة، وعمل في ميناء    

      اا  وكتب عدة مقالات ومسرحيات ولاقى بعضها نجاحد ضم المكسـيك      ،كبيركما أي

 .الرقيق  إلغاءإلى الولايات المتحدة، وانتقد الدعوة إلى
 

مـات   ،ا فقيرا جوالاً بائعأبوهصل سفاردي، وكان أنواه يهودي من  كان موردكاي

م نفسه بنفسه عن طريق القراءة، وتعلم حرفة النحت وطـلاء           علَّ ، وهو طفل  أبوه

م صـار   ١٨٠٠في سنة    ،يةمريكينه في وزارة المالية الأ    المعادن بالنيكل، وتم تعي   

 المشهورة فكتب سلسلة مقالات     الصحف إحدىا في    محرر وأصبحيعمل بالصحافة   

 .حرض فيها على محاربة انجلترا
 

" راراتآجبـل   " عليه   أطلقنواه بمشروع استيطاني يهودي       اسم موردكاي  ارتبط

 ـ  ،لات نياجرا في منطقة شلا  " يلاندأجراند  "ويقام في منطقة     ا لمجلـس   قدم التماس

 جبـل   إلـى  لأتباعـه  نداؤه ليهود العالم     وأرسلالولاية للموافقة على المشروع،     

 مـن البشـر  ا نفسه سيدنا نوح عليه السلام ليتبعه البقية الصالحةآرارات معتبر  ،

 لمجلس الولاية قبـل     ه حيث قدم التماس   ولوياتالأنواه يعرف    طبعا كان موردكاي  

ن عودة اليهـود    أ المستقبل للمسيحية، و   أن يهود العالم كونه يعلم      إلى  يتوجه أن
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لكن دعوته لـم تجـد صـدى لـدى           ،والإنتاج للعمل   وإنماستكون ليست روحية    

  .الجماهير اليهودية
 

  محاضـرة   ألقـى م  ١٨٤٠في عـام     ،ا، ولم يتوقف نشاطه   كان موردكاي متناقض 

ي جـون آدمـز     مريكلرئيس الأ وكتب ل  ، دولة يهودية في فلسطين    بإنشاءوطالب  

 إلا ، فلسـطين  إلى يعود اليهود    أن أملهر فيها عن    عبرسالة   )م١٨٠١ – ١٧٩٧(

 يرى اليهود   أننه يتمنى   إا   معادية لليهود، فقال مصحح    أنهانه اشتم من رسالته     أ

 . معادية للصهيونيةأيضامكان من العالم، وهي  أيمواطنين في 
 

 رأس  إقامـة  يتمكن اليهود من     أن يهدف   وكان:  مشروع استيطان العريش   -٤

 . فلسطينإلىجسر لهم في سيناء المصرية ثم يتحولون 
 


م احتلت بريطانيا جزيرة قبرص، وبقيت الجزيـرة مـن الناحيـة            ١٨٧٨ي عام   ف

 بدأت التطلعات لاستيطان قبـرص      الأيامفي تلك    ،الاسمية تابعة للخلافة العثمانية   

 التي تصدر في بريطانيا مقالاً " جويش كرونيكل "يهود، فقد نشرت جريدة     ل ال بمن قِ 

   نت المزايا التي تتمتع بها الجزيرة مـن حيـث ملاءمتهـا      يمدح موقع قبرص وبي

 .ة مستقبلاًالإمبراطوريللاستيطان وكمحمية للبريطانيين تخدم مصالح 
 

بلت بمعارضـة   م فقو ١٨٩٩تم طرح الفكرة خلال المؤتمر الصهيوني الثالث عام         

 الانشغال بالتوطين في قبرص سيعرقل استيطان فلسـطين،         أن أساسشديدة على   

 صهيون التي كانـت  أحباءا من جمعية ولم يجرؤ هرتزل على تأييد المشروع خوفً 

 زعماء الحركة الصـهيونية مـن المتحمسـين         أحد ،متحمسة لاستيطان فلسطين  

 من الصهاينة التوطينيين هو     "ديفيز ترييتش "لمشروع استيطان قبرص كان اسمه      

لم يثن ترييتش المعارضة التي حظي بها مشروع قبـرص         ،الأصل ألمانيي  أمريك

 لجنة في برلين لتحقيق المشـروع عـام       فوألَّفقام بنفسه بمساع لدى الكثيرين،      
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الذي رأس الحركة الصـهيونية     " ديفيد ولفسون  "أعضائهام، كان من بين     ١٨٩٩

  .بعد موت هرتزل فيما بعد
 

         ف علـى   زار ترييتش قبرص وقابل المندوب السامي البريطاني للجزيرة، وتعـر

مزايا جزيرة قبرص، وشرح للمندوب السامي مزايا اسـتيطان اليهـود لقبـرص         

م نجـح  ١٩٠٠فـي عـام    ، المتوسـط الأبيضبالنسبة لبريطانيا في شرق البحر    

 ـ     ترييتش بالتعاون مع جمعية    ان اليهـودي   الاستعمار اليهودي وصـندوق الائتم

 إلا ، قبرص إلىالرومانيين والروس     من اليهود  ٢٥٠ في تهجير نحو     ،للاستعمار

 كالعبيـد فـي مكـان     أنفسهميطل بهؤلاء فلم يعجبهم الحال ووجدوا       لم   المقام   أن

ثر إعلى   ، بلادهم إلى حيث شعروا بالضيق والضجر لعدم تجانسهم فعادوا         ،منعزل

 الصهاينة اتهموه بالتغرير    إن  بل ل الكثيرين ب قِ ذلك تعرض ترييتش لنقد شديد من     

 .بالمهاجرين وخداعهم بمغامرة غير محسوبة
 

       ا، فكان طرحها ثانية في هذه المـرة   لكن فكرة استيطان جزيرة قبرص لم تمت كلي

ا لماني ستتنازل لأ  ا بريطاني بأنفحينما سرت شائعات     ،م١٩٠١بل هرتزل عام    من قِ 

ا لبريطانيا عن بعض المستعمرات فـي       ألمانيل   تتناز أنعن جزيرة قبرص مقابل     

 وعرض عليهم استيطان الجزيـرة      بالألمان، سارع هرتزل بالاتصال     أفريقياشرق  

من  بفائدة استيطان اليهود لقبرص الذي سيؤَّ      وأغراهمبل المهاجرين اليهود،    من قِ 

 المتوسط سيضمن لهم الحفـاظ علـى        الأبيض موقع هام في شرق البحر       للألمان

 تواجدهم في المنطقة، وأكد هرتزل للحكومة       أماكن إلىمنون الطرق   م وسيؤَّ نفوذه

لب  ما طُ  إذاا  ألماني المستوطنين اليهود في قبرص سيحاربون بجانب        بأنة  لمانيالأ

 .منهم ذلك
 

 بريطانيا لن تتخلى عن قبرص عدل هرتزل عن الفكرة، وعاد يغازل            أن تبين   اولم

ا معها، فالتقى جوزيف تشمبرلين وزيـر       موارب الباب   أبقىبريطانيا حيث كان قد     

م، وعرض عليه فكرة استيطان قبـرص       ١٩٠٢ عام   آنذاكالمستعمرات البريطاني   

، ولم يـرد  الأرثوذكسفرفض تشمبرلين الفكرة كون سكان قبرص من المسيحيين       

 روسـيا   أو الأرثـوذكس  يثير اليونان ذات الارتباط القوي مع سكان قبـرص           أن
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 ، اليهود مكان السكان المسـيحيين    إحلالن حكومته لا تحبذ     أ، و اأيض الأرثوذكسية

 خـارج   إلى ينقل فقراء اليهود     أنهنا تبدو نظرة تشمبرلين العنصرية، فهو يريد        

 مـن  أهميـة قل أ آخرا  يجد شعبأنانجلترا للتخلص منهم، وفي نفس الوقت يريد      

 .اليهود لاستبدالهم به
 

وب السامي البريطاني فـي قبـرص، وراحـوا          الصهاينة الاتصال بالمند   أعادلما  

 أن استيطان قبرص، رفضت بريطانيا الفكرة وكل ما استعدت          أخرىيطالبون مرة   

 فـي قبـرص   الأرضتوافق عليه كان السماح لليهود بشراء مساحات محددة من       

رفضت الحركة الصهيونية تلك الصيغة      ،وبشكل فردي وبموافقة السكان المحليين    

  .عن مشروع استيطان جزيرة قبرص الأنظاروتم صرف 
 

 بالفكر الاسترجاعي بعد    محتلاً" بول فريدمان "كان  :  مشروع استيطان مدين   -٥

 مشروع استيطاني علمـاني أي تجنيـد        إلىالعلمنة حيث تحول المشروع الديني      

لم يعـدم رواد الحركـة الصـهيونية        ،  مصلحةالمادة البشرية لتوظيفها لتحقيق ال    

 يهود اليديشية فيه في مسعى لحل مـا         لإسكانعن وطن    وسيلة للبحث    أوفرصة  

 ١٨٤٠من هؤلاء كان بول فريدمان       ، وقاموا بها  إلا عليه المسألة اليهودية     أطلق

 البحث عن بـلاد ضـئيلة السـكان    إلىالرحالة الصهيوني الذي سعى  م١٩٠٠ –

ب ، تلك المنطقة الواقعة في شمال غر      "مدين "إقليمكوطن لليهود، فوقع نظره على      

 .شبه الجزيرة العربية المتاخمة لمدينة العقبة الأردنية
 

البـارزة لـدعم     بالزعماء اليهود والحاخامات والشخصيات   " بول فريدمان "اتصل  

وجمعيـة الأليـانس     جمعية قديما والجمعية الأنجلو يهوديةإلىوتقرب  .المشروع

وسـعى   ،ع البارون دي هيرش لتمويل المشـرو إغراءفي باريس وفيينا، وحاول    

م الـذي  ١٨٨٩ مظلة دولية للمشروع، فالتقى لورد كرومر في لندن سـنة       لإيجاد

 . الحكومة البريطانية لن تعطل هكذا مشروعأنخبره أ
 

م زار فريدمان مصر لدراسة أوضاع أرض مدين والحصول علـى  ١٨٩٠عام  في

 الإشراف حيث كانت منطقة مدين تحت ،المصرية على المشروع موافقة الحكومة
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 وصف  "أرض مدين " بعنوان   ام نشر كتيب  ١٨٩١في عام    ،المصري في ذلك الوقت   

       مـن المملكـة   افيه أحوال الإقليم، وزعم أن المنطقة كانت فـي الماضـي جـزء 

 حقيقة  إلىوفي العام نفسه شرع فريدمان في تحويل المشروع          ،اليهودية القديمة 

 صهيون  أحباء حركة    من اليهود الروس من جماعة     ٥٠عملية، فقام بتجنيد عدد     

واشـترى سـفينة بحريـة صـغيرة سـماها           ،ليكونوا نواة لجيش المستوطنين   

 مع المجندين وطاقم السفينة     أبحرم،  ١٨٩٠في نوفمبر من نفس العام       ،"إسرائيل"

مدينأرض إلىا التسعة متوجه . 
 

 الرحلـة  أعضاءلعت المشاكل بين  د مدين حتى ان   إلىيصل بحملته    ما كاد فريدمان  

 المجندين  أحدت حركة تمرد بسبب صرامة فريدمان وقوانينه، ووجدت جثة          وحصل

كان فريدمان يحب زيه العسكري ويضع التاج الذهبي علـى           ،ملقاة في الصحراء  

 والنياشين على صدره، ويتخيل نفسه كأحد ملـوك         بالأوسمةرأسه، وكان يتباهى    

ا على وجـوههم   حملته فهاموأعضاء في مدين، فصل المتمردين من  إسرائيلبني  

 الحملة سوى تسعة    أعضاءفي الصحراء وماتوا بعضهم، ولم يبق في النهاية من          

 في  هلمحاكمت روسيا رفعت دعوى على فريدمان       أن سوء هو    الأمروما زاد    ،فقط

  . رعاياهاأحد بالتسبب في موت إياها بالقاهرة متهمة ألمانيقنصلية 
 

بعض السودانيين ليقفـوا بجانبـه   حاول فريدمان تجنيد بعض اليهود المصريين و 

 الريبة مـن هـذا      أصابتهاولما انتبهت تركيا على ما يحدث في ممتلكاتها          ،ففشل

 أفـراد المشروع، فجردت حملة عسكرية وطردت فريدمان ومن تبقى معـه مـن             

 بـرلين   إلىالحملة، ولم تستطع بريطانيا إثناء تركيا عن فعل ذلك، وعاد فريدمان            

 .م١٨٩٥عام 
 

م، وذلك  ١٨٩١ في عام    الأرجنتينبدأ مشروع استيطان    : لأرجنتينمشروع ا  -٦

الأرجنتين، وتم جلب ما يقـرب مـن          ألف هكتار من أراضي    ٧٥٠بشراء حوالي   

 أدوات بمـا يلـزم للزراعـة مـن     إمدادهم أسرة يهودية للاستيطان، وتم    ٣٥٠٠

 ،"دي هيـرش " مستوطنة يهودية بتمويل البارون اليهـودي        أول، وتم بناء    تلاآو

وكان  ،الأرجنتين على مستعمرات    للإشراف المهمة للكولونيل جولد سميد      وأوكلت
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، وكان يعتبر تلك الممارسة مـا  الأرجنتينا على الاستيطان في     جولد سميد متحفظً  

  . انتظار وتمهيد لاستيطان فعلي في فلسطينإلاهي 
 

 مزدهـرة،  بـالأرجنتين حتى عقد الثلاثينات كانت المستوطنات الزراعية اليهودية   

 الأرض، وبلغت مسـاحة     األفًفقد بلغ عدد المستوطنين اليهود ما يقارب العشرين         

في السنوات التـي تلـت سـاءت         ، هكتار ألفالمزروعة ما يقرب من خمسمائة      

 للزراعـة وتـراكم الـديون علـى      إصـلاحها  المنتظـر    الأراضـي  لقلة   الأحوال

الاتجاه للعيش في المـدن      ترك المستوطنين لمزارعهم و    إلى أدىالمستوطنين، ما   

  .الكبيرة
 

 مسـاعيها   إطـار اهتمت ايطاليا باستعمار ليبيا في      : مشروع استيطان ليبيا   -٧

 الخلافة العثمانية، وذلك منذ بداية القرن العشـرين  أملاكللحصول على شيء من    

تلـت  م، واح ١٨٨١ و   ١٨٣٠ احتلت فرنسا تونس والجزائر فـي عـامي          أنبعد  

 ملـك   إلـى ا   قدم هرتزل اقتراح   ١٩٠٤في عام   ،  م١٨٨٢بريطانيا مصر في العام     

 إيطالي بإشرافإيطاليا لتوطين اليهود في طرابلس الغرب تحت حكم ذاتي يهودي           

 مزايا الوطن اليهودي في     الإيطالي، وعدد هرتزل للملك     الإيطاليةفي ظل القوانين    

 لأوروبيـين ا كما هي عادته حينما كان يتملق الزعمـاء          أوليبيا بالنسبة لايطاليا    

ا من  لم يوافق ملك ايطاليا على الفكرة خوفً       ،حينما تكون هناك مصلحة للصهيونية    

 في ليبيا، وقال    الإيطالية الأطماع أمرمعارضة بريطانيا وفرنسا وتركيا، وافتضاح      

  .للآخرين طرابلس هي وطن إن
 

م بعد وفاة هرتزل جددت الصهيونية محاولتها لاسـتيطان ليبيـا،           ١٩٠٦في عام   

يجابيـة،  إ لجنة لتقصي الوضع في طرابلس، وعادت اللجنة بانطباعـات           فأرسلت

باستعداد السلطات العثمانية قبـول     "  زانجويل إسرائيل" الزعيم الصهيوني    وأعلمت

أمـا   ،"برقـة "فـي ولايـة     " الأخضرالجبل  " وطن يهودي في منطقة      إنشاءفكرة  

 يقتـرح  بـأن ها في تونس  لقنصلأوعزت أن بعد أيضابريطانيا فقد باركت الفكرة   

 .الأخضر وطن لليهود في منطقة الجبل إنشاءعلى زانجويل 
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 المحتمل في   الإيطالي مقاومة التدخل    إلىكانت بريطانيا من وراء اقتراحها تهدف       

 ـليبيا باستخدام المستوطنين اليهود كمادة بشرية لخدمة مصالحها          ة، الإمبراطوري

 أن الاقتصادية فـي ولايتـه باعتبـار      حوالالأوكان الوالي العثماني يريد تحسين      

  كما  ،ا، وسيحوز على تأييد القوى الكبرى بريطانيا وتركيا       المشروع سيكون مربح

ا لقلة السكان في ولاية برقة،    ا نظر  الاستيطان اليهودي في برقة لن يكون صعب       أن

 المنطقة المنشودة ويـتم دفـع السـكان        إلى كبيرة من اليهود     أعدادفيصير جلب   

 الأبـيض  موقع ولاية برقة على البحـر        أنا على   عوض ! الصحراء إلى لأصليينا

 بسهولة عن طريق البحر،     إليهاالمتوسط يعطيها ميزة لليهود المهاجرين للوصل       

 تلك المنطقة كانت في الماضي مأوى لعدد لا بأس به من اليهود في زمـن   أنكما  

 مـن   أفضـل اسـتيطان ليبيـا     وهذه المزايا تجعل     ، المقدوني والبطالمة  سكندرالإ

 .قبرص مثل مشروع أوغندا وجزيرة خرىالمشاريع الأ
 

الصهيونية على تركيا في حـال تنفيـذ          الدولة العثمانية عرضت المنظمة    لإغراء

 ميناء على البحر، ومد خط للسكة الحديدية، وحصـول اليهـود            إنشاءالمشروع،  

والضرائب بشكل جمـاعي    على الجنسية العثمانية، وجعل اليهود يدفعون الرسوم        

 الدولـة العثمانيـة   إشـراف  تعمل كافة المؤسسات تحت أنللدولة العثمانية على   

 .أيضا
 

 فـي برقـة،     الأوضاع بعثة لدراسة    ونيةيالصهأوفدت المنظمة    م١٩٠٨في عام   

 مكثفة شملت كل شيء فـي المنطقـة،         أبحاث وقامت بعمل    أسابيع ثلاثة   وأمضت

وحاجة المنطقة من شق الطـرق، واحتمـال عمـل          وركزت على الموارد المائية     

 أمـر ا من والي برقة العثماني، الذي  لاقت اللجنة ترحيب   ،مشاريع زراعية متطورة  

 اللجنـة نتيجـة الزيـارة       أوجـزت  ، اللجنة إليها التي تسعى    الأموربتسهيل كافة   

ا مـن المقترحـات     ، الذي تضـمن عـدد     الأزرقللمنطقة في تقرير سمته الكتاب      

ن أ، وخـرى ، مثل ضرورة شق الطرق وربط المنطقة بالمـدن الليبيـة الأ        العملية

  قليلة مـن اليهـود وعلـى      بأعدادن يكون في البداية     أا، و يكون الاستيطان منظم 

  .دفعات، وعدم المطالبة في البداية بحكم ذاتي
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لم تأت الرياح كما اشتهت السفن الصهيونية في ذلك الوقت، فقد حـدث انقـلاب               

م وأطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني،   ١٩٠٩في الدولة العثمانية سنة     على الحكم   

فانشغلت عـن    ،وانشغلت دولة بني عثمان بالصراعات والمشاكل الداخلية الحادة       

يطاليا على احـتلال   إ إقدام كان   أكثر الأمورد  وما عقَّ  ،مشروع الاستيطان اليهودي  

 .يام، فكانت نهاية مشروع استيطان ليب١٩١١ليبيا عام 
 

بعد استحالة تنفيذ مشروع الاستيطان اليهودي في      : مشروع استيطان أنجولا   -٨

 لتوطين اليهـود فيهـا      أخرىليبيا، راحت المنظمة الصهيونية تبحث عن مناطق        

على "  زانجويل إسرائيل"م اقترح   ١٩١٢في عام    ، الدول الكبرى  إحدىتحت رعاية   

 ،بأفريقيـا " أنجولا"الشرقية في  أوروباالحكومة البرتغالية توطين اليهود الروس و  

 أكثـر ن هذا سيجعل المستعمرة      على الفكرة، لأ   بالإجماعوافق البرلمان البرتغالي    

لكن البرلمان البرتغالي ربط الموافقة     ، فيها الأبيضا، وسيزيد من العنصر     استقرار

 وليس جماعات، واشـترط  ى المستعمرة فرادإلىعلى الاستيطان بأن يأتي اليهود   

م قامـت   ١٩١٣فـي عـام     ،  الأحوالل الحكومة البرتغالية مسئولة في كل        تظ أن

 المسـتعمرة،  أحـوال نجولا للتعرف علـى    أ إلى بعثة   بإرسالالمنظمة الصهيونية   

ا كانت ستعرضـه علـى      ت اللجنة تقرير  عدأومدى صلاحيتها لاستيطان اليهود، و    

لكن انـدلاع   ،م١٩١٤ عام اسويسرالمؤتمر الصهيوني العام الذي كان سيعقد في     

 التـداعيات   وأدت تأجيل المـؤتمر،     إلى أدى في ذلك العام     الأولىالحرب العالمية   

 . نسيان مشروع استيطان انجولاإلىعلى المستوى العالمي 
 

لما كانت قد تعثرت مشاريع الاستيطان اليهودية، وبقـي         : قمشروع موزمبي  -٩

فقد بقي  ،ق الهدف  مشروع ولو مرحلي يحق    أيالصهاينة منشغلين في البحث عن      

 يتصل برئيس وزراء النمسـا فـي عـام          أن وقاده تفكيره    ،هرتزل يدور ويبحث  

 بهدف التوسط لدى الحكومة البرتغالية للسـماح   أصدقائه أحدم عن طريق    ١٩٠٣

  .زمبيقوبتوطين اليهود في م
 



 ١٩٢

 أن اجتمع هرتزل مع السفير البرتغالي في فيينا وعرض على السفير،            الأثروعلى  

 شركة استثمارية يهودية تساعد البرتغال على حل مشـاكلها          بإنشاءليهود  يقوم ا 

الاقتصادية، وتقدم الشركة معونة مالية سنوية للبرتغال مقابل حصولها على حق            

 البرتغال  أنورغم   ، من يهود الشرق   أعدادزمبيق وتوطين   و في م  أراضياستثمار  

رة بسبب الروابط الوثيقـة      رفضت الفك  أنها إلا اقتصادية حادة،    أزمةكانت تواجه   

بين المنظمة الصهيونية والحكومة البريطانيـة المنـافس الكبيـر فـي ميـدان              

 كان على استعداد لو حصل على مستعمرة     نهإبقال هرتزل في مذكراته      ،الاستعمار

 تمنح بريطانيا لليهود كل     أن يتنازل عنها لبريطانيا بدون ثمن مقابل        أنزمبيق  وم

ا وشتاء، وربما مع سـيناء      صرية وتصلها بمياه النيل صيفً    شبه جزيرة سيناء الم   

 .، وفي المستقبل استيطان فلسطينأيضاقبرص 
 

ه طبيـب   م وج ١٩١٧في عام   : )والإحساءالبحرين  (مشروع الخليج العربي     -١٠

 الحكومة البريطانية، اقترح فيها     إلىرسالة  " رششتاين.ل.مإ"يهودي فرنسي اسمه    

ة الخليج العربي تشمل البحرين ومنطقة الأحساء من         دولة يهودية في منطق    إقامة

 جندي من شـباب     ألفولتنفيذ الفكرة يجب تجنيد جيش قوامه ثلاثين         ،السعودية

ن تقوم بتدريب هذا الجـيش دول الحلفـاء الثلاثـة بريطانيـا     أاليهود الروس، و  

 ن يكـون  أو ، وبالعتاد اللازم  وبالأسلحةن تمده بالمستشارين    أوفرنسا وروسيا، و  

 إليـه  لا يعلمون بالمهمة التـي سـتوكل         أفراده أنا حتى    هذا الجيش سري   عدادإ

وفي الوقت المناسب يقوم بالانقضاض على المنطقة        ،وتكون قاعدته في البحرين   

 أنالمنشودة ويمسك بها بقوة، وتكون نواة لقيام الدولة اليهوديـة التـي يجـب              

 .يديرها مجموعة من الحاخامات اليهود
 

 في رسالته للحكومة البريطانية، سـيكون الجـيش    أيضايب روششتاين   وقال الطب 

 بريطانيا في قمع التمردات المحلية التي قد تحـدث ضـد بريطانيـا،              أوامرطوع  

ا وتركيا في المنطقة، وسيدخل الحرب ألمانيوسيتصدى للهجمات التي قد تقوم بها      

للدولة اليهودية بجعل   ثر ايجابي   أ، وسيكون   أعدائهاالعالمية بجانب بريطانيا ضد     

 ـكل يهود العالم موالين لبريطانيا، وسيجعل يهود تركيا و    ا بالـذات عمـلاء   ألماني



 ١٩٣

 تكـاليف   وأما ،الأعداءوجواسيس لبريطانيا خلال الحرب وسيؤثر هذا على جبهة         

، إعلانها تسدده فور    أنا على الدولة اليهودية على       هذا الجيش فستعتبر دينً    إقامة

 .ا بذلكيكما يتعهد هو شخص
 

 وزير المستعمرات البريطاني لدراسته     إلى أحيل أنرفضت بريطانيا المشروع بعد     

 العرب لن يقبلوا الدولة اليهودية، وسـيثير هـذا          أن : الرفض أسباب إلىوخلص  

 ، دولة يهوديـة   لإقامة المنطقة صالحة    أنن بريطانيا لا ترى     أمتاعب لبريطانيا، و  

م وكانـت  ١٩٢٠معاهدة مع البحرين وقعت سنة     ن بريطانيا كانت مرتبطة ب    أهذا و 

عبد العزيز بن   " كانت تحت سيطرة     الإحساءن  أو ،البحرين تحت النفوذ البريطاني   

عـت معاهـدة     كانت قد وقَّ   أيضان بريطانيا   أم، و ١٩١٣ أمير نجد منذ سنة      "سعود

 تحمي بريطانيا بلاده في حـال تعرضـها        أنتحالف مع ابن سعود كان بمقتضاها       

 ـمـن نظرتهـا     ،ا عمقً أكثر أخرى اأسبابكان لبريطانيا    ،وم هج لأي ة الإمبراطوري

بعـد الخطـر    أ وما نتج عنها قد      الأولى تطورات الحرب العالمية     أنالبعيدة، رأت   

 ـ هزمـت  أن بعد ألماني فلا تهديد    ، عن غزو المنطقة واستعمارها    لمانيالأ ا ألماني

فة العثمانية لم تعد قائمـة       الخلا إنثم   ،وركعت للمنتصرين حسب معاهدة فرساي    

ن وجود شركاء روس وفرنسيين يقومون على تدريب الجـيش         أولا خطر منها، و   

 في وجه بريطانيا ويدفع في اتجاه التدخلات الخارجية،         الأموراليهودي ربما يعقد    

ولكي تحسـم   ،ويشرع في قيام منافسة استعمارية من فرنسا وروسيا في المنطقة         

 . من اعتباركثر وعد بلفور لأإصدارعلى ، عملت الأمربريطانيا 
 

 تعثر مشاريع الاستيطان اليهودية فـي قبـرص         إطارفي  : مشروع الكونغو  -١١

م بالاتصال بالمسـتثمر    ١٩٠٣ وغيرها، قام هرتزل عام      أفريقياوالعريش وشرق   

اليهودي البلجيكي فرانتز فيليبسون الذي كان يملك احتكارات كبيرة فـي الكنغـو             

وكعادة هرتزل مع الدول     ، استمالته والتوسط لدى ملك بلجيكا     جل، وذلك لأ  بأفريقيا

ا للحكومـة  ا من المال سـنوي  تدفع المنظمة الصهيونية مبلغً  أنوالزعماء، عرض   

 المالية، مقابل سماح بلجيكا بتـوطين عـدد مـن           أعبائهاالبلجيكية للتخفيف من    

رفـض   ، لليهـود   حكم ذاتي  إطاراليهود في الكنغو واستثمار خيرات المنطقة في        



 ١٩٤

نه من المؤيدين لفكرة توطين اليهـود       أفيليبسون الفكرة ولم يقم بالوساطة، رغم       

 ه مستثمرين جـدد قـد تـؤثر علـى مصـالح           بسبب خوفه من قدوم منافسة من     

 .الواسعة
 

أهم المشاريع التي لـم يؤخـذ بهـا كـان           : أفريقيامشروع استيطان شرق     -١٢

  إنشـاء محميـة  إلـى  كان يهدف  مشروع أوغندا، الذيأومشروع شرق أفريقيا    

  وهو المشروع الذي    ، تابعة للإمبراطورية البريطانية   لاً وفع اإنجليزية يهودية اسم

ا لهـم علـى هضـبة       م لكي يقيموا عليه وطنً    ١٩٠٣مته بريطانيا لليهود عام     قد

ا فـي    شائع أصبح، وليس أوغندا كما     الآن ميل مربع في كينيا      ألف ١٨مساحتها  

 هرتزل كان قد فهم خطأ من وزير المستعمرات البريطـاني           أن المطبوعات، حيث 

 خط السكة   نإب عن المنطقة،     قائلاً أفريقيا يغريه بمشروع شرق     الأخيرحينما كان   

قد اكتمل، فظن هرتزل    ) كينيا( المنطقة المقصودة    إلىالحديدية الذي يعبر أوغندا     

 ، لهذا تم الالتباس    سيكون في أوغندا   أفريقيا مشروع توطين اليهود في شرق       بأن

  . كان المشروع سينفذ في كينيا وليس في أوغنداإذن
 

رجل السياسة البريطاني، المنظر الحقيقـي لمشـروع        " جوزيف تشمبرلين "يعتبر  

 تشمبرلين هو الذي اختـار لنفسـه منصـب وزيـر            نإب، فقد قيل    أفريقياشرق  

  .م١٩٠٣ لغاية ١٨٩٥المستعمرات في بريطانيا وظل في هذا المنصب من 
 

 ولديه مقدرة على الابتكار، فعمل على تحسين صـورة  الأفقكان تشمبرلين واسع    

 وأخرجها الآخرين لدى   أكثرة البريطانية في الخارج، وجعلها مقبولة       الإمبراطوري

 حديثـة،  أسـس من عزلتها، شق الطرق في المستعمرات واهتم بالزراعة علـى          

 ،زيادة العنصر البشري الغربـي    وشجع على مد خطوط السكك الحديدية، واهتم ب       

   يحـدد السـمات   لأنـه ا، فقد كان يؤمن بتفوق العرق  كان تشمبرلين عنصري جد 

 للإمبراطوريـة  تكون السياسـة الخارجيـة       أنكان يؤمن    ،ية للحضارات ساسالأ

 عرقي وعلمـي دقيـق لكـي تسـتند عليهـا            أساسالبريطانية موضوعة على    

ثـم  "  سكسـون  -الانجلو"لى القمة يكون    كانت رؤيته للعرق هرمية، ع     ،التحالفات



 ١٩٥

 أوروبـا  وغيرهم من شعوب     وألمان شمال ايطاليا فرنسيين     أهل أويليهم التيتون   

 .الأوروبيالغربية، واعتبر اليهود في قاع الهرم 
 

قل أ أجناس دنيئة من البشر وتوجد      اأجناس هناك   أنكان تشمبرلين في هذا يعتبر      

قل دناءة من السود، لذلك يمكـن تطـوير        أهم  الهنود جنس دنيء لكن    ،دناءة منها 

تسـتفيد بريطانيـا     ، بينهم عنصر لجنس وسيط، فيستفيد الجميـع       بإدخالالسود  

 رأىومن واقع الخبرة والممارسـة الميدانيـة         ،الأسودويستفيد الهندي ويستفيد    

 أوا   في العمل بالمستعمرات لم يكن مجـدي       الأبيض نسان استخدام الإ  أنتشمبرلين  

 من غير البريطانيين ليس محل ثقة، ولذلك   الأبيض نسان استخدام الإ  أن، كما   الائقً

 اليهـود هـم المـادة      أنلهذا رأى تشـمبرلين      ،تم استخدام الهنود كمادة بشرية    

 اليهود هـم عنصـر      أنا عن    كثيرة، عوض  أهداف تحقيق   جلالبشرية المناسبة لأ  

ويمكن في هذه الحالة     ،لكنهم لا يسببون مشاكل كما المستوطنون البيض       أوروبي

  .أفريقيا يحل اليهود محل الهنود في العمل في محمية شرق أن
 

 اللجنة البريطانية للغرباء التي     أمامم دعي هرتزل لكي يدلي بشهادته       ١٩٠٢عام  

 لبريطانيـا، فـاقترح   يـأتون  للنظر في مشكلة هجرة يهود اليديشية الذين     أنشئت

 ـ اأثـر شرة معترف به، وترك هذا       وطن يهودي مبا   إلىتحويل المهاجرين    ا  عميقً

 لوجهـة نظـره،   الأخيرولما دعي هرتزل لمقابلة تشمبرلين استمع        ،لدى سامعيه 

 توظيف اليهود كمادة بشرية، ووعد بالنظر في اقتراح هرتزل بجعل           مكانإ وأدرك

 ثـم   أفريقيـا م زار تشـمبرلين     ١٩٠٢في عام    ،ا لليهود  العريش وطنً  أوقبرص  

 لكـي تكـون     أفريقيـا  وعرض عليه مستعمرة شـرق       أخرىرة  استقبل هرتزل م  

مستوطن مستقل لليهود، ووافق على ذلك لورد بلفور الذي كان يرأس الـوزارة             

 .الأيامالبريطانية في تلك 
 

 لمـاني  مشروع أوغندا في الوقت الذي نشط فيه الاستعمار الأ         إلىسعت بريطانيا   

 بريطانيـا، فوجـدت     إلىديشية  ، وفي وقت ازدادت فيه هجرة يهود الي       والإيطالي

تـوطنهم فـي      مادة اسـتيطانية   إلىبريطانيا الفرصة لتحويل المهاجرين اليهود      

فبريطانيا كانـت قـد      ،أفريقيامحمية تقوم بحماية الموقع الاستراتيجي في شرق        



 ١٩٦

 كون بريطانيا في ذلك الوقـت       أفريقيا يكون الوطن اليهودي في شرق       أنفضلت  

 العثمانيين ضـد الزحـف      أملاكثمانية وتود الحفاظ على     متحالفة مع الخلافة الع   

 . قد طرحت بعدسلاميةالروسي، ولم تكن فكرة تقسيم دولة الخلافة الإ
 

   كان البريطانيون سيضعون حاكما على المحمية، ويطلقـون عليهـا اسـم    ا يهودي

 تم تأسيس شركة لتطوير المنطقـة بموافقـة الحكومـة           وفعلاً ،فلسطين الجديدة 

 ماكس نوردو الذي سـمى  وأيدهانية، ووافق تيدور هرتزل على المشروع،      البريط

 فلسـطين   إلـى  سيكون الطريق    بأنهوهو يقصد   " ملجأ ليلة واحدة   "بأنهالمشروع  

 بقوة  فأيدوهتحمس اليهود المهاجرين من روسيا للمشروع        ،وطن اليهود الحقيقي  

صـهاينة فـي    المشـروع المسـتوطنون ال  وأيد ،بعكس زعمائهم الذين عارضوه   

 ، استيطان فلسطين شـيء عبثـي      أن ارأو الذين   كسوالأرثوذفلسطين، واليهود   

عارض المشروع حاييم وايزمان وعارضه المندوبون الروس، وسمي الصـهاينة          

وحينمـا طـرح    ، بصهاينة جبـل صـهيون    أفريقياالذين عارضوا مشروع شرق     

 ١٧٨ا مقابل   موافقً ا صوتً ٢٩٥ بالأغلبيةالمشروع للتصويت، تمت الموافقة عليه      

أحـدثت نتيجـة التصـويت     ،ا عن التصـويت ا ممتنع صوت١٤٣ًا وا معارض صوتً

تصدع     الشـباب  أحـد ا، وحاول ا في الحركة الصهيونية واستشاط الرافضين غضب 

 أصـحاب  أحد كان   الأخيركون  " أفريقيالشرق  "المتحمسين اغتيال ماكس نوردو     

 .الحجة في فكرة الموافقة على المشروع
 

ثر نتيجة التصويت الايجابية على التصويت، تشكلت لجنة اشـتملت علـى            إعلى  

 شرق إلىوذهبت اللجنة  ،سويسري بريطاني مسيحي، ومهندس روسي، وصحفي

لوا  فضلَّ نجليزياصل  أ لدراسة الوضع، فاستقبلها المستوطنون البيض من        أفريقيا

 قاحلة غير المنطقة    ضيأرا إلىخذوا اللجنة   أاللجنة، وزودوها بمعلومات خاطئة و    

 إنولـيس هـذا فقـط بـل          ،المقصودة، وعادت اللجنة وقدمت تقريرها السلبي     

 أنهما عن    الدنيا ولم يقعدوها، فعوض    أقاموا أفريقيا البيض في شرق     المستوطنين

 إلـى  هذا لم يكتفوا به بل كتبـوا العـرائض والاحتجاجـات             أن إلالوا اللجنة   ضلَّ

 قـدوم   أن منـاطقهم بحجـة      إلـى  يأتي اليهود    أنا  الحكومة البريطانية، ورفضو  



 ١٩٧

 الأرضن تلـك  أو ،الأفريقيةالمهاجرين اليهود سيكون له آثار سلبية على القبائل         

 يغيروا سكينة تلك المنطقة بقـدوم       أنولا يودون    قد مدوا عليها خط سكة حديد،     

 .رينآخ أناس
 

تـوطين  م تم رفـض كافـة مشـاريع       ١٩٠٥في المؤتمر الصهيوني السابع عام      

 عود الحركة الصهيونية قد اشتد وازداد نفوذها وارتفع سـقف           أناليهود، ويبدو   

ها، وصار الحديث عن تفتيت دولة بني عثمان، التي صار يطلق عليها رجل             أهداف

 أفريقياثر رفض مشروع شرق     إعلى   ،ا لاغتصاب فلسطين   المريض تمهيد  أوروبا

سوا الحركـة الصـهيونية     ، وأس رينآخا   مندوب وأربعين " زانجويل إسرائيل"انشق  

  .الإقليمية
 

-١٨٦٥(من رموز الحركة الصهيونية مـاكس بودنهـايمر          مشاريع أخرى  -١٣

هو زعيم صهيوني ألماني درس القانون فـي جامعـة شـتوتجارت             ،) م ١٩٤٠

 أسس مع ديفيد ولفسون جمعية صهيونية بعـد صـدور   أنوبعد  ،ا محامي وأصبح

 اار من أشد مؤيدي هرتزل، وهو الذي كان عضـو         كتاب هرتزل دولة اليهود، ص    

 هـداف ، وساهم فـي صـياغة الأ      )١٨٩٧(في رئاسة المؤتمر الصهيوني الأول      

 للرئيس في المؤتمرات الصهيونية اعمل نائب  ،الصهيونية الواردة في برنامج بازل    

رافق بودنهايمر هرتزل في لقاءاته مع القيصر الألماني، وزار فلسـطين            ،التالية

، وشارك في تأسيس المنظمة الصهيونية الألمانية وتولَّى رئاستها بين          طنبولواس

 للصندوق القومي اليهودي في الفترة من       ا رئيس وأصبحم،  ١٩١٠ و ١٨٩٧عامي  

 أسس لجنة تحرير اليهـود      الأولىخلال الحرب العالمية     ، م ١٩١٤ وحتى   ١٩٠٧

  .الروس في برلين
  

 إقامة مستعمرات يهودية في     إلى دعا فيه    اب م نشر بودنهايمر كتي    ١٨٩١في عام   

 أثرياء اليهود لإنشاء شـركة تعمـل علـى    إلى هنداء هفقد وج ،سوريا وفلسطين

وكـان يعلـم     ،البقاع في شمال لبنان     في منطقة سهل   أوروباتوطين يهود شرق    

 أن تلك المنطقة بالنسبة لبريطانيا، فطلب الموافقة والـدعم منهـا مقابـل              أهمية

اليهود على المصالح البريطانية، ويحمي المستوطنون مواصلات بريطانيا        يحافظ  
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 ـ  ، مستعمراتها في الهند   إلىالتي تؤدي    ا مـن  لكن بريطانيا لم تهتم بالفكرة، تجنب

 .خلق مشاكل لا مبرر لها مع الدولة العثمانية
 

 بمحاولـة أخـرى لشـراء   " هنري دي أفيجدور"، قام الصهيوني ١٨٩٣وفي عام  

ن الأراضي في منطقة حوران لكي تكون قاعدة للاستيطان اليهودي في           مساحات م 

 فشلت بسبب معارضـة الدولـة العثمانيـة، ولأن          أيضا المحاولة   أن إلاالمنطقة،  

 الأراضيكانت هناك محاولات عدة لشراء       ،المشروع لا يحظى برعاية دولة كبرى     

 بشن الهجمات علـى  ، واتخاذها قاعدة للاستيطان، ومن ثم القيام الأردنفي شرق   

 كل هذه المحاولات لم تحظ بموافقـة الدولـة العثمانيـة،    أن إلا ،السكان وطردهم 

 . يعلم بهاأحدا من حدوث مشاكل لا  السلطان بطرد الجمعيات اليهودية تخوفًوأمر
 

إقناع السلطان العثماني مـن خـلال         حاول هرتزل  م١٩٠٤ و ١٩٠٣خلال عامي   

جنـوب العـراق،     ح بتوطين عدد من اليهود في     مستشاره، بالموافقة على السما   

 تعمل المنظمة الصهيونية على حل المشاكل المالية التي كانـت تعـاني             أنمقابل  

  .منها الدولة العثمانية
 

محاولاته الاستيطانية، بعد فشل مشروعي  ، واصل ديفيز ترييتش١٩٠٥وفي عام 

 بالاسـتيطان فـي     السماح لليهود  قبرص والعريش، فطلب من السلطان العثماني     

السوري فرفض السـلطان     تاخم الشاطئ يطاع الساحلي من منطقة أضنه الذي       الق

لكن تترييتش لم ييأس فراح يفكر في استيطان جزيرة رودس لموقعها            ،المشروع

 وفلسطين، ووجود حـوالي خمسـة آلاف   أوروبا على الطريق البحري بين شرق

 ألف  ٣٠ كان يبلغ آنذاك حوالي      سكانها الذي  يهودي في تلك الجزيرة من مجموع     

  .أيضا تْضفِغير أن هذه الفكرة قد ر ،نسمة
 

نشطت جماعات صهيونية إقليمية، منها جماعة قامت في ألمانيا للاستيطان           -١٤

  . الحكومة البرتغالية رفضتهأن إلا ،م١٩٣١البرتغالي من أنجولا عام  في الجزء
 

 ألـف يهـودي فـي       ١٠٠م، قدم اقتراح لتوطين     ١٩٣٨ في مؤتمر إفيان     -١٥

  . الصهاينة رفضوهأن إلاالدومينكان،  جمهورية
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  . في بيرو بيجان السوفييتيةآخرا  مشروعأيضارفض الصهاينة  -١٦
 

 أيضـا في إيطاليا مشاريعهم التوطينيـة       كان للنازيين في ألمانيا والفاشيين     -١٧

 .لليهود خارج فلسطين
  

هود في أوكرانيا التابعـة  كاتب بولندي توطين الي م، اقترح١٧٩٠وفي عام   -١٨

  .لبولندا
 

بـأن يـوطَّن     ااقتراح" شاتوفسكي"م، قدم القس البولندي     ١٨١٥ وفي عام    -١٩

 اليهود في جيب يهودي صغير في آسيا الصغرى يكون قاعدة للدولة الروسية ضد

 .الخلافة العثمانية
 

ا لم  ية، لكنه مريك في الولايات المتحدة الأ    أخرىكان هناك مشاريع استيطان      -٢٠

ن تمـنح  ا نفسها هي مجتمع المهاجرين ولا ضـرورة لأ أمريكن  ، لأ الأحلامتتعدى  

  . خاصة بهماأرضاليهود 
 

وهذا يؤكد بأن مشروع الدولة اليهودية كان وليد ظروف البعـث القـومي فـي               

 الشـرقية  أوروبان مؤيديه من اليهود كانوا قلة من الفقراء في روسيا      أ و ،أوروبا

 التي تبحث عـن     أوروبا يزاوج بين القلة اليهودية الغنية في        أنواستطاع هرتزل   

التفرقـة  نيـر   ون تحـت    حالربح والاقتصاد وبين متاهة الفقراء الذين كانوا يرز       

 .العنصرية
 

 عـن مشـروع الحـروب     كثيـرا  مشروع هرتزل لا يختلف      أننستنتج مما سبق    

ة ووظفوه لخدمـة     الإيمان بالمسيحي  أوروباالصليبية حينما استغل السياسيون في      

 مكـان لكـي     بأي هرتزل حينما كان سيقبل      أنا يدل على    ذوه ،السياسة والحرب 

ينشيء عليه الدولة اليهودية إنما كان يغازل البؤساء من اليهود الشرقيين لكـي             

 الـذين يصـادقهم فـي       أوروبا اليهود في    أغنياء من   الأقلية إليهينجز ما يسعى    

 .أرادجد الشخصي وقد كان له في النهاية مـا          ا للم ، وسعي ةرستقراطيرياضته الأ 



 ٢٠٠

ولة دلقد كان هرتزل حذقا وذكيا حينما سعى مع أحد القساوسة في وضع حدود لل             

 . الكبرىإسرائيلبمعنى " فلسطين داود وسليمان"اليهودية كشعار معلن هو 
 

 إلـى  بخلاف كل الـدول التـي تسـعى          إسرائيل نجد أن    أكثر الأمرلو تعمقنا في    

 أموال تأسست باقتصاد قوي وما زالت فورة الاقتصاد فيها تفيض كون            ،الاستقلال

قـل  أ تصبح دولة ذرية في  أن حتى ساعدها الفائض الاقتصادي      إليهاكثيرة تذهب   

   مـن كـل الـدول       أكبـر ن اقتصادها   أ و ،ا على استقلالها  من مرور عشرين عام 

 مـن القـرن   ولالأالمحيطة بها وسكانها لا يتجاوزون الستة ملايين حتى الربـع     

 أنهـا  فنجد ، العاملةالأيدي إلى في حاجة ماسة     دائما فإنهالذا   ،الحادي والعشرين 

 ، سـريلانكا  ، الهنـد  ، باكستان ،تستورد العمالة اليدوية من دول كثيرة مثل تركيا       

 نسـبة  أننيين في حين  من الفلسطي  الألوف عشرات   إلى بالإضافة ،كوريا وغيرها 

 . بالمائة٢٠ لا تقل عن بإسرائيل الدول المحيطةالبطالة في 
 

 الاسـتعمارية   الاحتكارية هي مجموعة من رؤوس الأموال       إسرائيلن  أهذا يبين ب  

الاستيطانية العسكرية، يضلل بها الغوغائيون مـن فقـراء اليهـود ويسـتثمرها           

 توظيفها لخدمة القوى العالمية المتنفـذة       إلى بالإضافة،  الأوروبيين من   أغنياؤهم

 . اليهودأغنياء المصالح من ابأصححليفة 
 

في بداية القـرن    "  المريض أوروبارجل  " يكون عليه حال تركيا      نأماذا كان يمكن    

 ، ومسـاعدات ، قبلت بما كان يعرضه عليها هرتزل مـن أمـوال     أنهاالعشرين لو   

مـن  أ ترعـى    أن وماذا لو قبلت تركيا      ،وسداد ديون للدول الغربية على السلطنة     

ألم يعرض هرتزل على السـلطان عبـد         !ليهودية في فلسطين  واستقرار الدولة ا  

ا بينهمـا حتـى لا       يظل سر  أن يحل كل مشاكل السلطنة المادية بشرط        بأنالحميد  

 فإنمـا ن دل هذا على شيء      إو ! الدائنة للسلطنة العثمانية   الأوروبيةتعلم به الدول    

لتاريخ فحليفهم  ا هي نهج بني صهيون على مدى ا        وأبد دائما الخيانة   أنيدل على   

  . الجحيمإلى غيرهم من يكون وليذهبالدائم هي مصالحهم 
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 تبقى تركيا سـلطنة وخلافـة       أن مكانالإكان في   ربما   تركيا قبلت العرض ل    أنلو  

رحم االله السـلطان عبـد الحميـد لإيمانـه           ،أعدائهاوربما لساعدها اليهود ضد     

فتم التآمر عليه وعلـى  ي رفض عرض هرتزل     ذ ذلك السلطان ال   ،البعيدةولنظرته  

 .السلطنة فتم تمزيق صرح الخلافة العثمانية
 

ن هناك نوع من    إ بالنسبة لموقف السلطان عبد الحميد الثاني، ب       الآخريقول الرأي   

 الدولة العثمانيـة كانـت   أيامن السلطان عبد الحميد في أواخر       إالصواب لو قلنا ب   

 مـن القـرن   الأول الربـع  سياسته ونظام حكمه يشبهان حال النظام العربي فـي    

       ا على الدولة العثمانية التـي   الحادي والعشرين حيث أن الضعف والوهن كان بادي

 تحصـل منهـا     أن الأقل على   أواطوريات لكي تتقاسمها    رمب عيون الإ  إليهاتتطلع  

 . العون الاقتصاديأوعلى ميزات ونفوذ مقابل الحماية 
 

    لك المحامد للسلطان عبد الحميد الثاني     بالغ فيه أن تسجل كل ت     لذا قد يكون من الم

 ـ   أنالاقتصادية مقابل   " تيدور هرتزل "الذي رفض عروض     ا  يصدر السلطان فرمانً

فلو لم تكن شـكوكنا فـي        ، فلسطين إلىا بالسماح لليهود بالهجرة الكثيفة      صريح

 بـأن  ولماذا سمح لـه      ، من مرة  أكثر استقبل السلطان هرتزل     أصلاًمحلها فلماذا   

 كان الاختلاف على العروض من ناحية       إذا إلاه القروض والمساعدات    يعرض علي 

 الـدول   إحـدى  وربما الشك في ظن السلطان بأن هرتزل يمثـل           ،حجمها ونوعها 

 يكون الاستيطان   أن أي الطامعة في تفتيت الدولة العثمانية على مراحل         الأوروبية

 . تلك المراحلأحداليهودي في فلسطين 
 

 التي تجعل المرء ليس من      الأمور بعض   إلىبشيء من الحذر     نشير   أنوهنا لا بد    

 يقف بجانب روح ما قاله السلطان عبـد الحميـد فـي ردوده علـى          أنالسهولة  

 شـيء مـن     إلى لأن طبيعة الاحتلال العثماني للبلاد العربية كان سيؤدي          ،هرتزل

  .م١٩٤٨ وتوج في عام  كما حدث لفلسطينأوهذه النتائج الكارثية 
 

تحـت  " موقع الصوت العربي الحر" في مقال له في  "إبراهيم علوش "دكتور  اليقول  

 ظـاهرة   اتصـاعدت مـؤخر    ":يقول ، الاحتلال العثماني والحنين للتخلف    عنوان،
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الحنين المفتعل للعثمانيين في بعض الأوساط، والتفجع على انقضاء قرون التجمد           

 زرعوه فـي أرضـنا      الحضاري خارج التاريخ، والنواح على أطلال التخلف الذي       

 مواقـف تركيـا مـن العـرب         إلى يشير الدكتور علوش     وهنا ،"على مدى قرون  

 وأن الاحتلال العثماني هو ما وضع العرب        ،وفلسطين والبلاد العربية بصفة عامة    

  . وما جلب عليهم الاستعمار والتفتيت،الأحوال أسوأفي 
 

 الـبلاد العربيـة طيلـة مـدة         ا في ا واحد  حضاري اأثر لم يتركوا    ،العثمانيون مثلاً 

 ـ أوا   علمي اإنجاز ولم يقدموا    ،احتلالهم ـ أوا   فني  الأتـراك وحينمـا احتـل      ،اأدبي 

 كما كبيرا والأوروبيينالعثمانيون بلاد العرب لم يكن الفارق الحضاري بين العرب          

 الأخيرورغم كل ما قيل عن رفض السلطان فإن          ، الحكم العثماني  أواخر في   أصبح

 ويناقش عروضه وما    إليها لهرتزل وكان يفاوضه ويستقبله ويستمع       يقًأصبح صد 

 يتحدث باسم قوى غربية معينة، بمعنى لـو         أو قروض   أو يقدم من مال     أنيمكن  

ا من هرتزل يمكن به شفاء الدولة فربما لكان هناك          ا سخي  السلطان وجد عرض   أن

أن نهاية حكمه قادمة     قد شعر ب   أيضا السلطان   أن يوافق عليه، وربما     أنما يمكن   

 يقدمه أغنيـاء اليهـود المتحـالفين مـع          أنن لا جدوى مما يمكن      ألا محالة، و  

مكان نهوض الخلافة والتغلـب علـى       إبريطانيا للسلطنة لأن الوقت قد فات على        

  .ا يخلده في التاريخ يسجل موقفًأن السلطان أراد المستعصية، لذا أمراضها
 

 القاطعة بأن السلطان عبد الحميد الثاني كـان  ارةالإش إن ،أخرى ومن ناحية   ،هذا

فلسطين ولم يسمح بها فهناك شك في هـذا القـول         إلىا للهجرة اليهودية    رافض ، 

ن ثـلاث   أ حكمـه و   أيامت في   كانت قد تم  ) م١٨٨٢ (الأولىن الهجرة اليهودية    لأ

  ريشون ليتسيون، وبتاح تكفا، وزخـرون      " نيت في عهده هي   مستعمرات يهودية ب

 قام وجهاء القدس برفع عريضـة  ،أيضاان حكم السلطان عبد الحميد    وإب ،"عقوبي

 فلسـطين   إلى طالبوا فيها بوقف هجرة اليهود الروس        ،لرئيس الوزارة العثمانية  

 ). الطبعة التاسعة–عبد الوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث (
 

 عاونـت العثمـانيين     م قد ١٨٠١ القوات البريطانية في عام      أن وحينما نجد    ،هذا

والي مصر  " محمد علي "وبعد ذلك خلال نهوض      ، الفرنسيين من مصر   إخراجعلى  
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 أخـرى  أوروبية بريطانيا وفرنسا ودول     أن نجد   ،بتأسيس الدولة العربية الحديثة   

 ،م قد ساعدت العثمانيين على طرد جيش محمد علي من سـوريا           ١٨٢٧في عام   

ا بأن بريطانيـا بعـد    علم،قعة نفارينو البحري في موأسطولهوعملت على تدمير    

من هذه الوقفة البسيطة يمكن تخيل علاقـات  ،   بوعد بلفور   أصلاً أتتذلك هي من    

السياسة كما نعلم لا     ،الدول التي تحكمها المصالح وحجم الربح وما يمكن تحقيقه        

 مجـال   لإفساح كيافطات فإنها تكون     الأيديولوجياتتحكمها المباديء ولو وضعت     

 .ة والقادة كي يناورواللساس
 

ا  ذلـك نظـر  ،ةا بصفة عاما غربي كانت مشروع  إسرائيل أن أن نتذكر  ويجب   ،هذا

ا فـي بريطانيـا وفرنسـا     اليهود في الدول الغربية وخصوص  أغنياءلوزن ونفوذ   

 الصهاينة قـد أسسـوا      أنلقد رأينا    ،والولايات المتحدة ثم في غيرهما من الدول      

 وبعد  ، ثم بنوا قوتهم العسكرية بواسطة فرنسا      ،أولاًيطانيا  دولتهم بالتحالف مع بر   

 وبقوا هكذا كما هو دأبهم      ،الأطلسيذلك ربطوا اقتصادهم بالولايات المتحدة خلف       

 غيرها إلىها ن ثم يتركوإليها ويتنقلون من هذه الدولة بالولاء     ،يتجاذبون المصالح 

ت التاريخ لا تثبت على   لكن موجا  ،لكي يظلوا مستمرين في مشروعهم الاستيطاني     

 .هيئة واحدة ولا تظل على وتيرة واحدة


